بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العزة رب العالمين» ولي التمكين للدين» الملك الحق 
المبين» خير الناصرين » وأحكم الحاكمين › لا إله إلا هر يقص 
لأسباب النصر والتمكين» فقال : ا والذين تذعون من دونه لا 
يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون )4وقال: وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم€ وصلى الله وسلم على نبيه 
محمد إمام المرسلين» المقطوع بنصرهم من رب العالمين في قوله 
سحانة 2 رل سفت كلما لاتا المرسان ء لح ل 
المنصورون  )‏ ورضي عن الصحابة أنصارهم والمهاجرينء 
الذين تجردوا من العلائق جادين» فخرجوا من أهلهم وديارهم 
ينصرون الله ورسوله حتی سماهم الله بالصادقین › أما بعد :- 

فإن المؤمن إذا عظم إيمانه» وقوي يقينه» وصدقت محبته 
لخالقه صارت همته المؤكدة» ورغبته الشديدة» وأمنيته العزيزة 
نصرة هذا الدين ولقد بين ذلك _سبحانه_ في كتابه المبين» فقال 
عن محبة المؤمنين للنصر: ر وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
ار ايل لل الب التصرة الاين كص ئى اء الك 
من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين» وصفوة أتباعهم 
المؤمنين» ومن تأمل في كتاب الله وسنة رسوله _صلى الله عليه 
وموضوع تلمس أسباب النصر والتمكين في كتاب الله موضوع 
نفيس بالغ النفاسةء ولكن أود أن أنبه في هذه المقدمة على نتقاط 
مهمة قبل الشروع فيه:- 
)١(‏ 1 الأعراف( ۱۷۹) . 
)"( آل عمران )۱۲١(‏ . 


( YT ۱۷۱( (۳)الصافات‎ 


6 لف 
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-١‏ الموضوع موضوع قرآني بالدرجة الأولى فهو من المواضيع 
التي تولاها القرآن أكثر من السنةء فإن الله _سبحانه وتعالى_ ما 
ذكر دعوة نبي إلا وبين عامل نصرها › وذكر من عادى الدعوة 
وبين أسباب سخطه عليهم حتى إذا استقصى المستقصي ذلك خر ج 
بمنهج متكامل في أسباب النصر وموجبات الخذلان والعقاب. 
۲ عوامل التمكين في دعوات المرسلين:- 

هذا العنوان فيه سجعة جميلة ؛ ولكن ليس السبب في اختياره 
حلاوة السجع ؛ ولكن لأن التمكين كلمة أعم وأشمل من النصر 
وسائر الألفاظ الدالة على الغلبة والقوة؛ لأنها كلمة تدل على 
التهيئة والتثبيت والقوة والغلبة والنصر العزيز الثابت الراسخ وهذا 
سر تفال القر ان لا ما ترات المرسلن ' فان كل دة 
لرسول قد يظهر فيها عامل من عوامل النصر أكثر من غيره 
فدعوة نبي الله موسى _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ ظهر 
کا لالض ك من عرد وكا قال محا 4 وت 
كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا )€ ودعوة نبي 
الله سليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ جاء فيها عامل 
تجنيد الجند وتجييش الجيوش» في سبيل نصرة الدين أكثر من أي 
دعوة أخرى اذهب إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها© الآية 
وأما كلمة المرسلين فلأمرين :- 

وعصمتهم من القتل بخلاف الأنبياء ومن تتبع تعبير القرآن رأى 
عجباً فإن القرآن إذا قطع بالنصر عبر بلفظ الرسل كقوله: ر كتب 
الله لأغلبن أنا ورسلي ) 7 لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 


)٠۳۷( الأعراف‎ )١( 
. )۳۷( (۲)النمل‎ 
a 
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المرسلين)'وإذا جاء ذكر القتل عبر بلفظ النبيين لويقتلون 
الأنبياء) روقتلهم الأنبياء) والسبب - وعند الله العم - أن 
رسول الأمة الأول لا يقتل أبدا ولا بد من تمكينه ونصره في الدنيا 
فعلا » ودليل ذلك قوله _ تعالى_ في سورة غافر: #زوهمت كل 
أمة برسولهم ليأخذوه بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 
فکیف کان عقاب )4ء وقوله a‏ 
_عليه السلام_ :# وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا 
أو لتعردن. فى ملا فأرجى. إليهم رجهم لتهلكن الظالمين واتسكك 
الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد) 7ء وقوله 
في سورة الأنبياء : ا 
وأهلكنا المسرفين 0Q‏ 


ا اء ان رسوا راا ية ارفا ريل اة 
الأول فإنهم قد يقتلون كرسل بني إسرائيل بعد موسى › وهذا ما 
يحمل عليه قوله _تعالی a‏ 
أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون  )‏ وإذا كان الأمر 
كذلك فإن من قدر الله أن تكتمل عوامل النصر والتمكين في دعوة رسول 
الأمة أكثر من النبي المجدد ومن هنا كان الاختيار للعنوان "عوامل 
التمكين في دعوات المرسلين' 

الأمر الثاني : أن الله _سبحانه وتعالى_ يوجه رسوله # إلى أن يترسم 
مسالك المرسلين قبله في نصرة الدين » ويحذره من المسالك التي عاتب 


(1)الصافات (۱۷۱) 
(۲)سورة غافر )٥(‏ . 
(۳)سورة إبراهیم(۱۳-٤۱).‏ 
(٤)سورة‏ الأنبياء .)٩(‏ 

()البقرة (۸۷) . 
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عليها المرسلين قبله كقوله _تعالى_ : [فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل ..  )‏ الآية » وقوله _سبحانه وتعالى_ : (فاصبر لحكم ربك 
ولا تكن كصاحب الحوت ..  )‏ الآية » وقوله _تعالى_ : في سورة 
القصص بعد أن ذكر قول نبي الله موسى : ( قال رب بما أنعمت علي 
فن أكون ظغيرا المجرمين € ٠‏ مخاطا تبه مخدا © ( فلا تكوئن 
ظهيرأ للكافرين ) () › وقوله _سبحانه وتعالى_ : ( وكلا نقص عليك 
من اة الرس ما نتت به رانك ب اة 


وبهذا يتبین لنا أن الله _سبحانه وتعالی_ کان ينهج برسوله # مناهج 
المرسلين قبله » ويحدد له معالم تمكين الدين في قصصهم ويأمره باتباعها 
> وكان ## يتحرى ذلك المنهج في دقائق الأمور من نصرته للدين › فقد 
قال لعلي بن أبي طالب 4 حين تركه بالمدينة في أهله وخرج لغزوة 
تبوك : ( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي....  )‏ مما يدل على أنه ي في تركه لعلي + کان يترسم ما 
فعله موسى _عليه السلام_ من استخلاف آخيه › وقوله له : # اخلفني في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) أ وقوله 4# حين استشار 
أصحابه في شأن أسرى بدر : (... إن مثلك يا أبا بكر كمثل إيراهيم 


. )٠١( (1)الاحقاف‎ 

ره 

(۴)القصص (۱۷) . 

. )٠٦( صصقلا)٤(‎ 

()سورة هود (1) . 

(1)أخرجه البخاري )۳۷۰٢(‏ ومسلم )۲٠١٤(‏ والترمذي )۳۷۲٤(‏ . 
(۷)الأعراف )١١(‏ . 
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_عليه السلام_ قال : فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإك غفور 
رحيم ) 'ء ومثلك یا أبا بكر كمثل عيسى قال : إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) ‏ » وإن مثلك يا عمر 
كمثل نوح » قال : ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) ("ء 
وإن مثلك يا عمر كمتل موسى قال : ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) 0....)(° 

۳ في مدارسة موضوع النصر والتمكين من خلال نصوص القرآن 
روح أيما روح وجنة وارفة من السكينة والإيمان كيف وقد كان 5 إذا 
دارس القرآن مع جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة 
ففي مدارسة موضوع تمكين من خلال نصوص القرآن شحذ 
لعزائم المؤمنين وحفز لأن يجودوا بالغالي والرخيص والنفس 
والنفيس وصدق الله حين قال: #ر وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ... 04الآية . 

فخلا عا قي مدارسة الموكوع من اال القر ان من الهداة 
اتکی کا قال کاے + تی به اله من اشع رضداته سل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور) إلا أنه ينبغي هنا أن 


. )۲١( سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) المائدة (ا۸) . 

(۳) سورة نوح )۲١(‏ . 

. )۸۸( سورة يونس‎ )٤( 

(٥)رواه‏ الإمام احمد في المسند )۳٠۳١(‏ » وأصل القصة عند الترمذي )٠۷٠١(‏ وحسنه » لكنه بدون ذكر هذا . 
()الشوری )٥۲(‏ 

. )۱١( (۷)المائدة‎ 
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ننبه إلى أن الدخول إلى القرآن من غير السنة ضلالة مهلكة كما 
قال الإمام مالك رحمه الله _تعالى_: ( السنة سفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق ) ('. 
٤‏ ثمة عوامل تستحق الإفراد والتجريد أكثر وهي: 

أ. التوحيد . 

. القيادة الراشدة. 

۳ القات: 
ولكن كل هذه العوامل داخلة في مباحث في هذا الكتاب فالتوحيد 
داخل في مبحث الإيمان الخالص لله. 
والقيادة الراشدة داخلة في مباحث الحكمة في الدعوة والتواصي 
بالحق وأهمية الشورى. 
والثبات داخل في مبحث الصبر» وإن كانت قناعتي الآن أن 
إفرادها بمباحث مستقلة هو الأولى ولكن لعل هذا يتحقق فيما بعد 
ا 
٥‏ دعوة خاتم المرسلين ي دعوة خاتمة كاملة وعند دراسة 
موضوع النصر والتمكين فيها ومقارنتها بدعوات الرسل تجد أن 
دعوة نبينا ي اشتملت على كافة عوامل النصر والتمكين في 
جلاء ظاهر وحسن باهر فمن القيادة الراشدة إلى الدعوة الصادقة 
بيانا للحق ورحمة بالخلق إلى الصبر والثبات والتهيئة والإعداد 
والتضحية والجهاد. وعجبا لمن يسعى لنصرة دين الله دون أن 
يتأمل السيرة ويتتبع قبل ذلك نصوص القرآن عن غزواته ئلب 


(١)مفتاح‏ الجنة في الاعتصام بالسنة للسيوطي . ص ٠١۲‏ دار النفائس ٠١١٤‏ ه . 
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ودعوته فقد أطال القرآن في ذلك كثيرا » وأوسعته السنة تفصيلا › 
ولا يتعامى عن هذا المنهج القويم إلا المحجوب بنفسه عن ربه › 
أو المقدم للعقل على النقل» والله المسؤول أن يهدينا سواء السبيلء 
وأن يعيذنا شرور أنفسنا وأن ينفعنا بالقرآن كل نفع » ويرفعنا به 
کل رفع » ویجعله لنا هدی وبشری › وعظة وذکری › وأن ينصر 
من نصر الدين › ويخذل من خذل الإسلام والمسلمين › والعاقة 
قن در ا کے كاد ان > الت ر ان 


وعلی آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
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دلالة التمكين 
.١‏ دللته في اللغة. 
۲. دلالته في اصطلاح القرآن. 
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دلالة التمكين في اللغة والقرآن 


)الدلالة اللغوية لكلمة "التمكين": 

'التمكين" مصدر للفعل مكن وهو من مزيد الثلاثي والأصل "مكن' 
وقد وردت مادة 'مكن" في كتب اللغة ولم تخرج عن أصل وضعهاء قال 
الجوهري: ('مكن"' مكنه الله من الشيء وأمكنه منه بمعنى» واستمكن 
الرجل من الشيء وتمكن منه بمعنى» وفلان لا يمكنه النهوض: أي لا 
يقدر عليه. 

رالنكن: يض الضب.: قال الكسائي* مت الضنة جحت برها 
في بطنها) ا 

وقال صاحب اللسان: (وقد مكنت الضبة وهي مكون» وأمكنت 
وهي ممكن إذا جمعت البيض في جوفها.. وفي حديث أبي سعيد: 'لقد كنا 
على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يهدى لأحدنا الضبة المكون 
أحب إليه من أن يُهّدى إليه دجاجة سمينة"؛ المكون التي جمعت المكن 
وهو بيضهاء وقيل: الضبة المكون التي على بيضها.. والمكنة التمكن؛ 
تقول العرب: إن بني فلان لذوو مكنة من السلطان أي تمكن.. وقال ابن 
سیده: SS SS SS SG‏ 
و ا قرو کن ولع اف ر کک ê‏ 
الشيء و استمکن ظفر› والاسم من کل ذلك المكانة. قال ف منصور : 
ويقال أمكنني الأمر» يمكنني فهو ممكن» ولا يقال: أنا أمكنه بمعنى 
أستطيعه) (. 

وقال صاحب المفردات عند مادة 'مكن": (المكان عند أهل اللغة 
الموضع الحاوي للشيء » وعند بعض المتكلمين أنه عرض وهو اجتماع 


.)۲٠٠۰١/۹( الصحاح‎ )١( 
١4١١/١۴ سان الحرب‎ 
0 WWWralmoslim.net _ glad aa |i ga 


جسمين حاو ومحوي» وذلك أن يكون سطح الجسم الحاوي محيطا 
بالمحوي» فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجسمين» قال: مکانا 
سو وا را مھا ماد کا رکال كته ومنت له فك 
قال: ( ولقد مكناكم في الأرض - ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه - 
أولم نمكن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم..) وأمكنت فلانا 
من فلان ويقال: مكان ومكانة» قال _تعالى_: * اعملوا على مكانتكم 
..)وقرئ: # على مكاناتكم ). وقوله: ( ذي قوة عند ذي العرش مكين ۾ 
اھ کن کی کر رو ر ات ار ها ا 

وما سیق تخلص الے. ان مادة الكلمة قد استعملت بمعان عديدة 
متقاربة لا تخرج عن أصل الاستعمال فقد استعملت بمعنى القدرة على 
الشيء والظفر به» وكذلك بمعنى السلطان والقدر والمنزلة. 


.)٤۷١( المفردات‎ )١( 


)الټمخين في اصطلاح القرآن الكريو._ 

وردت كلمة "التمكين" في القرآن الكريم باشتقاقاتها ثماني عشرة 
فر ولم كد لها القر ان اصطاكها خاضصا بل انلها قى, المعاتی ائ 
ذكرت معاجم اللغةء وباستقراء الآيات التي وردت فيها اشتقاقات الكلمة 
کن کا ان القرآن استعمل الكلمة على سبعة معان هي الآتي:- 
أولاً: التمكين بمعنى الملك والسلطان:- 

قال _جل ذكره_ في شأن ذي القرنين: ‏ إنا مكنا له في 
الأرض..) قال ابن كثير رحمه الله: (أي أعطيناه ملكا عظيماً ممكنا 
فيه من جميع ما يُعطى الملوك من التمكين والجنود..) . 

ومن هذا القبيل قوله _تعالى_: ‏ الذين إن مكناهم في الأرض.. 
)اء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: (أي ملكناهم إياها 
وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير مناز ع يناز عهم» ولا معارض) (. 
ثانياً: التمكين بمعنى المنزلة عند الملك:- 

قال _تعالى_ في شأن يوسف _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_: 
وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا 
مكين أمين)ء وقال _تعالى_ في جبريل _عليه السلام_: ‏ ذي قوة عند 
ذي العرش مكين)ء وكذلك قال _تعالی_ في شأن یوسف _علی نبینا 
وعليه الصلاة والسلام_: # وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها 
خت باو وبقمر هذا القكين, آنه تصبب من املك و عة دات 


(۱) الکهف: ۸٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۸۹/۳). 

>١ الحج:‎ )۳( 

.)٠٠/١( تيسير الكرمم الرحمن‎ )٤( 
٥٤ يوسف:‎ )5( 

۲٣: (لتکریر‎ 

٥٣ يوسف:‎ )۷( 
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قدر عند الملك قوله _تعالى_ في آخر السورة على لسان يوسف _على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام_: # رب قد آتيتني من الملك..4'. 
ثالثاً التمكين بمعنى التهيئة:- 

قال _تعالى_: #أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل 
کی ای آل نحل خرما دا اسن" 

وقال _تعالى_ في شأن يوسف _على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام_: # وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن 
يفخا أو نتخذه ركا وكذلك ما يوست فى الأرض ولتطمه من تاريل 
الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس..) /ء أي جعلنا هذا 
مقدمة وتهيئة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق(. 
رابعاً: التمكين في نعم الدنيا ومعايشها:- 

قال _تعالى_: # ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
ارك مال كن ك رارسا الاد ع مدرر وج لار 
تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ) . 
وقال _تعالى_: ‏ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأفئدة..) ءالآيةء قال ابن كثير: رحمه الله: (يقول _تعالى : 
ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما 
لم نعطکم مثله ولا قریبا منه) . 


e us) 
القصص: ۷ه‎ )۲( 
.)١۷۹/٤( انظر فتح القدیر‎ )۳( 
۲١ يوسف:‎ )6( 
.)٤؛/٠١( انظر تيسير الكرم الرحمن‎ )١( 
٦ الأنعام:‎ )( 
۲١ الأحقاف:‎ )۷( 
.)۱٤٤/٤( ابن کثیر‎ )۸( 
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خامساً: التمكين للدين :- 

وهو يعني القدرة على مزاولة شعائره في أمن وإظهارها دون 
منازع أو مشوش» قال _تعالى_ في سورة النور: # وعد الله الذين آمنوا 
کے وفارا اقات اکاک کے ارک کا انخت ن من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدونني لا يشرکون بي شيئا. .4 الآية. 
سادساً: التمكين بمعنى الظفر:- 

ال ا TT‏ 
ر قامگن متي اظفر و اق 
سابعاً: التمكين بمعنى الثبوت والاستقرار:- 

قال کے ےا کے کاک ھن ماب عن فاا قے رار مک 
)7 . أي ثابت مستقر. 


ه٥ النور:‎ )١( 

۷١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) راحع لسان العرب .)٤١٠١/۱۳(‏ 
5 الرسلات  ١‏ 


المدخل 
الوعد بالتمكين لدعوات المرسلين 
أولاً: وعد القرآن بالتمكين لدعوة الحق. 


٠‏ ثانياً: قتل الأنبياء وقضية الوعد بالتمكين. 
ه ثالثاً: مراتب التمكين لدعوات المرسلين. 
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الوعد بالتمكين لدعوات المرسلين 


أول: وعد القرآن بالتمكين لدعوة الحق:- 


الوعد بالتمكين لدعوات المرسلين وأتباعهم من المؤمنين استفاضت 
ت کر تھ سن ال والا ر مراع 
دولة دالت بأتباع الحق إلا وتعقبت ذلك الحال بالطمأنة بأن العاقبة للمتقين 
والنصر للمرسلين والغلبة للجند المؤمنين»ء قال _سبحانه وتعالى_: # ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحونء إن 
في ذلك لبلاغا لقوم عابدين 4(. 

قال أكثر أهل التفسير: أي كتب الله ذلك عنده في اللوح المحفوظ 
وهو الذكر وجزم به _سبحانه_ بعد ذلك في 'الزبور" وهو اسم جنس 
للكتاب المنزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والقرآن وما هو من 
جنسهاء فالوعد إذن بالتمكين مؤكد غاية التوكيد مجزوم به من الله 
_سبحانه وتعالى_ في أم الكتاب عنده وفي سائر كتبه المنزلةء ولقد 
تكاترت الآيات وتظاهرت على توكيده كذلك في القرآن الكريم» قال 
_تعالى_: # ولقد سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. 
وإن جندنا لهم الغالبون ) وقال _سبحانه وتعالى_: # إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) وقال _سبحانه_: 
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين . كتب الله لأغلبن أنا 


٠٠٠١١٠١١ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) راحع تفسیر ابن کٹیر (۲۱۰/۳). 
(۳) الصافات: ١۷۳_١۷١‏ 

ه١ غافر:‎ )٤( 


ورسلي إن الله قوي عزيز)' وقال _سبحانه_: # وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربك 
لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد )»(. 

والوعد بالتمكين يأتي أحيانا في الذكر الحكيم مجزوما به ولكن 
يذكر فيه الرسل فقطء وأحيانا يُذكر الرسل والمؤمنون في سياق بعض 
آيات الوعد بالتمكين أو النصر» وتارة ثالثة يفرد ذكر المؤمنين فقط في 
سياق الآيات» ولا إشكال في ذلك أو عظيم تباين فالوعد للرسل ينسحب 
كذلك على المؤمنين باعتبار أن الرسل لا يمكن أن يجاهدوا أو يمكنوا إلا 
في أتباع من المؤمنين وكذلك الوعد للمؤمنين ينسحب على الرسل 
باعتبارهم من أهل الإيمان. 
.١‏ وعد الرسل بالتمكين ومزاياه:- 

لكننا نلحظ في القرآن مجيء الوعد بالنصر والغلبة والعاقبة والتمكين 
المذكور فيه الرسل أكثر وآكد ‏ بمؤكدات لفظية ظاهرة ومعنوية - من 
الوعد بالتمكين والنصر المذكور فيه المؤمنون فقطء وما ذاك إلا أن 
ذغرات رمل خصوضا من ار م قل فلا يكن أن ية عدا 
أبدا ألبتة بل النصر مجزوم به له ولأتباعه وهم الغالبون القاهرون»ء قال 
_تعالى_: ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز )0 
وهنا أكد الله _سبحانه وتعالى_ غلبة الرسل بمؤكد ما بعده مؤكد فقد 
عطف الرسل على ذاته العلية (( آنا )) فتأكدت الغلبة كل تأكيد فالله معهم 
وهو غالب لا يغلب _سبحانه_» والتحقيق أن الأنبياء الذين ذكر القرآن أن 


۲١۲١ اججادلة:‎ )١( 
١٤١١۳ إبراهیم:‎ )۲( 
۲١ اجادلة:‎ )۳( 


أقوامهم قتلوهم أنهم لم يكونوا في قتالء أما من قاتل منهم فإنه لا 
يتصور بحال ولا يليق بحال العزيز القهار ذي الانتقام أن يكلف ويرسل 
رسولا ويأمره بقتال ثم يقتل وهو لم ير ما وعد من نصر والآية المذكورة 
شاهدة في هذا المعنى بذلك. 

ومما يلحظ كذلك أن الآيات التي جاء فيها الوعد بالتمكين ونحوه 
وذكرَ لفظ الرسل فيها فهي في الغالب تجزم بالوعد دون تعليقه على أي 
عمل أو شرط أو تقديم يتقدم به الرسل لينالوا الوعد ويتحقق لهم؛ بينما 
الآيات التي يذكر فيها الوعد بالتمكين ونحوه للمؤمنين يعلق الوعد 
بالتمكين أو النصر أو نحوهما بأعمال وأحوال إذا هي تحققت تحقق لهم 
متعلقها من الموعود به من النصر والتمكين وذلك أن الرسل على صلة 
مباشرة بالوحي فلا حاجة لتنبيههم لحالة أو صفة ليتحلوا بها وهم قد 
تحلوا بالصفات المؤهلة لنيلهم النصر منذ تأهلوا واستحقوا أن يكونوا 
قوشم رسالات اله .. مبحانة وتال » وكتلكت كه الصاح المجاشرة 
بالوحي وعناية الإله ورعايته لدعوتهم لا يمكن أن يخطئوا الطريق أو 
يشوا عن عامل التضر وأسباب تحفق الوكة بالتمكين: 
. وعد المؤمنين بالتمكين ومزاياه:- 

أما أهل الإيمان من بعد الرسل فإنهم لا يلبثون بين فينة وأخرى 
حتى يقصروا عن أسباب النصر» وعوامل التمكين» أو يبحثون عنها 
أحياناء ويخطئون الطريق إليها أحياناء أو تفقد منهم صفات وأحوال هي 
حتمية لنيل النصر وإحقاق وعد الله لهم بالعاقبةء ولذلك جاء الوعد 
بالتمكين لهم معلقا بصفات وأعمال وتقدمات يجب أن يحققها أهل الإيمان 
ليتحقق لهم وعد النصر والتمكين. 


(۱) راحہ بيان ذلك و الاستدلال عليه فى تسر اضرا الات ۲2/۷ ۸): 
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وإليك الآايات في ذلك فهي ظاهرة الدلالة واضحة في ترتيب الوعد 
لهم وتعلقه بأمور عدة بخلاف ما سبق سرده من آيات ذكر فيها الرسل» 
وذكر فيها الوعد لهم بالنصر والتمكين دون تعليق إلا نادرا : 

١‏ قال _سبحانه وتعالی_: ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) (. فعلق 
الوعد بالتمكين هنا بأربعة أمور:- 

(أ ) وجود الجماعة المؤمنة وتحقق الإيمان فيها. 

(ب) عمل الصالحات : من القيام بشراتع الدين وتنفيذ أوامر الله عملا 
وليس ادعاء فقط. 

(ج) التزام نهج الصحابةء لقوله: (( منكم )) فالخطاب لهم وينسحب على 
من نهج نهجهم. 

(د) انتفاء الشرك في العبادة: ( يعبدونني لا يشركون بي شيئا). 

- قال _سبحانه وتعالی_: ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم ) ). وهنا علق الله _سبحانه وتعالی_ نصره 
للمؤمنين بقيامهم بنصرة دينه _سبحانه_. 

۳- وقال _سبحانه وتعالی_: ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل 
اله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيية في جنات عدن 


ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 


ه١ النور:‎ )١( 
۷ حمد:‎ )۲( 


المؤمنين ). فرتب النصر والفتح هنا على الإيمان بالله ورسولهء 


راتكه فى تة الان التق 
۳. نتيجة تمايز الوعدين:- 


ومن خلال امتياز وعد الرسل بالتمكين عن وعد المؤمنين في 
القرآن بالميزتين السابقتين وهما:- 
.١‏ كثرة المؤكدات اللفظية والمعنوية. 
. عدم تعليق الوعد بتمكينهم بشرط أو عمل كما في وعد المؤمنين. 

من خلال ذلك نخرج بنتيجة هامة جدا وهي أن التزام منهج الرسل 
في نصرة الدين هو أعظم عوامل تمكين الجماعة المؤمنة من بعدهب 
وذلك أن هذا الالتزام التزام لمنهج قد ضمن الله _سبحانه_ له التمكين 
وكتبه على نفسه وأكده أعظم تأكيد» ولم يعلقه بشرط أو أمر» مما يدل أنه 
منهج شامل متكامل يضم كل عوامل النصر والتمكين ويضمنهاء فالثِات 
عليه هو جماع الأمر في تمكين المؤمنين ودعوتهم والسبب الأول 
والأخير في سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ولقد بين الله _ جل وعلا_ هذا أتم البيان وجعل ذلك سنة لا تتخلف 
في نصر المؤمنين إذا ثبتوا على مناهج المرسلين وسماهم بذلك 
'المحسنين" قال _تعالى_ عن الجموع الغفيرة من المؤمنين الذين ثبتوا بعد 
قتل اني : 
وكأين من نبي قل معه ربيون كثير“ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يجب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن 
قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 


١١٣٠١ : الصف‎ )١( 
قراءة سبعية: قرأ يما نافع وابن كثير وأبو عمرو » ومن العشرة يعقوب الحضرمي » اللنشر في‎ )۲( 
. ط دار الكتاب العري‎ )۲٤۲/۲( القراءات العشر لابن الحزري‎ 
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القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسن € 

فتأمل قوله _ټتعالی_: وکأين من نبي قتل معه ربيون..) آي کم 
من نبي قتل» فهذا ليس بحال نبي واحد ولا مجموعة بل كثرة» وهذا حال 
المؤمنين بعدهم وهذا حال نصر الله لهم فآتاهم الله (( ثواب الدنيا )) أي 
'النصر والظفر والعاقبة" مع حسن ثواب الآخرة كذلك. 

وجعل هذا _سبحانه_ سنة ثابتة في سورة الصافات للمؤمنين إذا 
ترسموا مناهج النبيين» فعقب على نصر نوح وإيراهيم وموسى وهارون 
وإلياس عليهم صلوات الله وسلامه ‏ كل على حدة ‏ بقوله: ( إنا كذلك 
نجزي المحسنين» إنه من عبادنا المؤمنين ) أي نصر الله هذا لهم ليس 
خاضا بهم فقظ؛ وإنما لكل جماعة مؤمنة أحت على تهج إحساتهه 
وعبدت الله على حقيقة إيمانهم. 

ومن هنا نعلم مدى الحكمة عند الصحابة وعظيم الحرص على 
الثبات على الحال التي فارقهم عليها رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ 
حتى في بناياتهم ومقتنياتهم وحالتهم المادية ‏ عند كثير منهم ‏ فكيف 
بحرصهم على البقاء على الدين والمعتقد والإيمان والمنهج وهو سبيل 
النصر العظيم في الدنياء وسبيل النجاة في الآخرة. ولقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ في هذا المعنى كلاما لا أظن أن كلاما ‏ 
بعد كلام الله ورسوله ‏ أنفس منه ولا أجمل إذ قال : ( ... ولهذا كل من 
کان متبعا لرسول الله ب4 كان الله معه بحسب هذا الاتباع › قال الله 
_تعالى_  :‏ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين  »‏ أي 


Tae 
.)۳۸۸/۱( تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
)٠٤( الأنفال‎ )۳( 


حسبك وحسب من اتبعك » فكل من اتيع الرسول ل من جميع المؤمنين 
فالله حسبه » وهذا معنى كون الله معه » والكفاية المطلقة مع الاتباع 
المطلق » والناقصة مع الناقص » وإذا كان بعض المؤمتين به المتبعين له 
قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه » وهو معه › وله نصیب من 
قوله _تعالى_ : # إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 فإن هذا 
قلبه موافق للرسول 4# وإن لم يكن صحبه ببدنه » والأصل في هذا القلب 
كما في الصحيحين عن النبي # أنه قال : ( إن بالمدينة رجالا ما سرتم 
مسرا و ف راف ا كوا مك جه افر ,و 
بقلوبهم كانوا مع النبي #5 › فلهم معنى صحبته في الغزاة › فالله معهم 
بحسب تلك الصحبة المعنوية . ) 
ثنيا : قتل الأنبياء والوعد بالتمكين 

قد سبق في مبحث 'الوعد بالتمكين" ذكر وعد الله _سبحانه_ في أم 
الكتاب عنده وفي الكتب المنزلة على الرسل بأن التمكين لهم والغلبة 
حظهم» وأنه _سبحانه_ آكد ذلك الوعد بتوكيدات هي الغاية في التأكيد 


حقأًء ولكن تتفاجاً بديهة القارئ لكتاب الله بعد أن يستشعر صدق الوعد 
ومثوله متحققا ‏ بقتل ذلك الموعود وعلى يدي أراذل الخلق ومجرمي 
رتك ومن الفقرل ؟ الى امرس الذاغى الموعرد اضر .اة 
والحق الذي لا غبار عليه أن الوعد لم يتخلف فإن الله لا يخلف الميعادء 
ومن أضذق من الك فيك ومن أصدق من الله خي راما الى فد فل 
فعلاء فقد قال _سبحانه_ و_تعالى_ عن أنبياء بني إسرائيل: ‏ أفكلما 
جاءکم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) 


)٤١( التوبة‎ )١( 
. بنحره‎ )٤٤۲١ ۲ ۲۸۳۹ ( رجه البخاري‎ )( 


() منهاج السنة ( )٤۸۸ ٤۸۷/۸‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود . 
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(. وقال عنهم _سبحانه وتعالى_: ( .. ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآیات 
الله ويكظرن الأعاء تشركىء. € ١‏ الانةء وقال ‏ سانه وتال ؛ 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ..) (. 

ولإزالة الغموض وبيان الحق في هذه المسألةء وبيان أن وعد الله 
على تمامه _سبحانه وتعالى_ رغم قتل النبي الموعود بالتمكين فلا بد 
من بيان ثلاث نقاطء وهي :- 
: أنه فتل نبي ن الأنبياء الذنن أمرو ا الال أنذا: 
فلم يقتل نبي في قتال » وإنما قتل الأنبياء الذين ذكر الله أنهم قتلوا 
في غير جهاد ولا قتال » قال صاحب أضواء البيان رحمه الله _تعالى_ 


( قوله _تعالى_: ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) وقد 
دلت الآية الكريمة وأمتالها من الآيات كقوله _تعالى_: ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون) 
إنه لن يقتل نبي في جهاد قط ؛ لأن المقتول ليس بغالب؛ لأن القتل قسم 
مقابل للغلبة كما بينه _تعالى_ في قوله: # ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 
أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما) » وقال: [ إنا لننصر رسلنا ) وقد 
نفى عن المنصور كونه مغلوباً نفيا باتا في قوله _تعالی_: إن ينصرکم 
الله فلا غالب لكم) وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا 
کقولھ _تعالی_: ‏ أفکلما جاءکم رسول بما لا تھوی أنفسکم استکبرتم 
ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون) وقوله _تعالی_: ( قل قد جاءکم رسل من 


۸۷ البقرة:‎ )١( 
N ae 
Ta 
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قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) ليسوا مقتولين 
کی جھاد:) 

والحقيقة أن هذا الاستنباط الذي استنبطه العلامة الشنقيطي من 
دلالات الآيات والتوفيق بينها للخروج بهذه القطعية لينبئ عن براعة 
الرجل في تفسير القرآن بالقرآن»ء وكذلك يخرج ببرهان واضح في هذه 
المسألة» ويوافق ما قاله الحسن وسعيد بن جبير من أنه ما قتل نبي في 
کی ٠‏ 

أما القراءة التي في قوله _تعالى_: ( وكأين من نبي قثل معه 
ربيون كثيرون ) بدلا من قراءة (( قاتل )) فهي قراءة سبعيةء قرأ بها 
نافع وابن كثير وأبو عمرو»ء ومن العشرة يعقوب ‏ وهي قراءة ابن 
عباس» واختارها أبو حاتم ء إلا أن الآية لا تنص على أن النبي المقتول 
كان في قتال أو أمر به» وعليه فلا تخالف ما سبق تقريره في ذلك. 
الثانية : الانتصار من قتلة الأنبياء:- 

ادان ن ههر وها ا کر 4 
_سبحانه وتعالى_» هم ومن كان قائما في الناس يأمرهم بالقسط من 
المؤمنين» قال _سبحانه وتعالى_: # إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد )(. 

والرسل الذين قتلوا يكون نصرهم في الدنيا بالانتصار ممن قتلهم 
والانتقام منه» قال السدي: (لم يبعث _عز وجل_ رسولاً قط إلى قوم 
فيقتلونه أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن 


.)۸۲ ٤/۷( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)۳۸١/۱( راحع "فتح القدیر" للش و کان‎ )۲( 
. النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۲/۲٤۲)ط . دار الكتاب العربي‎ )۳( 
.)۳۸۹/١( 'فتح الغدير" للق ركان‎ عحار)٤(‎ 
ه١ غافر:‎ )٥( 
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حتى يبعث الله تبارك و_تعالی_ لهم من ينصرهم فیطلب بدمائهم ممن 
فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا 
وهم منصورون فیها) (. 

ولقد ذكر الإمام ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية قتل الأنبياء 
ونصرهم المذكور في الآية وأجاب عليه بجوابين» أحدهما: قول السدي 
هذا"ء وقول السدي هذا من الانتصار لهم في الدنيا هو الجواب الأولى 
الذي عليه شواهد من القرآن والسنةء فقد قرن الله _سبحانه وتعالى_ في 
موضعين من كتابه بين ضرب الذلة والمسكنة وبين قتل الأنبياء »> وجعل 
ضرب الذلة والمسكنة عقابا لقتلة الأنبياء . قال _تعالى_: ( وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
نابات الله ويقظرن القن بغر الح € ٠‏ الأية وكذلك فف ين ال 
_سبحانه وتعالی_ أن الذين يخرجون رسله من قراهم لا يلبثون إلا قليلا 
حتى يحل بهم العذاب/ء فقال _سبحانه وتعالى_: ‏ وإن کادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلاء 
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا) (. 

فإذا كانت هذه سنته _سبحانه_ فيمن أخرج رسله من إحلال العذاب 
بهم بعد مدة يسيرة من إخراج الرسول» فما الحال إذن فيمن قتلوا رسولهم 
إلا أشد وأنكى والله عزيز ذو انتقام. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۹۰/٤(‏ 

(۲) راحع تفسير الطبري .)۷١-۷٤/۲٣(‏ 
اشر ا 

.)٥۷/۷( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

۷۷۷٦ الإسراء:‎ )٥( 
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وأحياناً بل غالبا ما يكون قتل الداعي إلى أمر ما عاملاً في إلهاب 
الخماس فى فريس انصارة رالفات على نيجه وسا فى قار ركه 

وإليك الآيات وهي تبين ذلك» ونحن نوردها على قراءة البناء 
للمفعول في (قتل). 

قال _ تعالی_: « وکأين من نبي قتل معه ربيون کثير فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يجب الصابرين . 
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
NT ETT‏ 

راك سحافة وقال_ اها ست ارسق الدع ة لى اه أغلام 
كلمته وإظهار دينه» لا للدعوة إلى أنفسهم وإيراز شخصياتهم وإظهارهاء 
وهو _سبحانه وتعالى_ حين وعدهم النصر والغلبةء لم يعدهم كذلك لأجل 
أشخاصهم» وإنما وعدهم لأجل ما يحملونه من دعوة حق» ومنهاج شريعة 
من عنده» فبقاء دعوة الحق وانتشارهاء ووجود من يحملها نصر لها 
وللداعي إليهاء وإن كان قد مات أو قتل ذلك الداعي. 

وهذا نبي الله عيسى _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_» قد أزمع 
اليهود قتله وباؤوا بإتثم قتله وإن كانوا لم يقتلوه ‏ وذلك لتمام تصميمهم 
على هذا الإثم ‏ رفعه الله إليه وتوفاه وجعل الذين اتبعوه فوق من كفر 
بدعوته وتربص به ظاهرين عليهم إلى يوم القيامةء فلم يتخلف شيء مما 
وعد الله به الرسل من ظهور الدين وتمام النصر والانتصار لهم» لم 
يتخلف شيء من ذلك في دعوة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


۱٤۸۱٤٩ آل عمران:‎ )۱( 
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قال _تعالى_: ‏ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون )('. 
ثالثا : مراتب التمكين فى القرآن الكريم 

من البدهي أن التمكين لا يمكن أن يتم في لحظة عابرة أو برهة 

من الزمن بل له مراحل يتدرج فيها مرحلة مرحلة» ولكون هذه المراحل 
ليست على درجة واحدة بل كل مرحلة يقوى فيها التمكين ويشتد عوده 
أكثر من المرحلة السابقة ولذا آثرت تسميتها ب "مراب التمكين" فهي 
ر ا ا ی و ا ت رو افو 
ومراتب التمكين في القرآن الكريم سبع مراتب:- 
المرتبة الأولى: السلامة من الخسران. 

هذه المرتبة هي الدرجة الأولى في سلم مراتب التمكين للفئة أو 
الجماعة المؤمنة» وهي لازمة حتميةء لا يمكن أن تبداً للتمكين بداية دون 
البداية بهاء ولقد بينها الله _جل وعلا_ في كتابه وجزم بهاء وأقسم عليها. 

فقال _سبحانه وتعالى_: ‏ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» . 

وهه السررة كما قال الام القائیی ے روحم الے کے لى تبر 
الناس هذه السورة لوسعتهم) (۳)» وهي بحق في صميم موضوعنا وهو 
افر 3ل قن فاق ى بل فن وسال اقكن و اعاب اتسر 
قبل أن يرفع عن نفسه ومن معه دخائل الخسارة» وموجبات النقص› 
والسورة هنا جزمت بقسم عظيم بالخسران لجنس بني الإنسان عموماً ما 

تتوافر فيه ست خصال وهي : 


ه٥ آل عمران:‎ )۱( 
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.١‏ الإيمان 
. العمل الصالح. 
۳. أن يكون في جماعة» وهذا واضح من مجئ التعبير ب'الإنسان' 
ردا كه مج الأتقاء بضيفة الج "لا الينة 
“. وجود مبداً التواصي ومثوله. 
.٥‏ التواصي بالحق: وهو شرائع الدين. 
ا اض الد 
إن هذه الخصال الست حين تتوافر فى جماعة من الجماعات أيا 
كانت فهي كفيلة بأن تجعلها في ضمان وأمان من كل خسارة أخروية أو 
دنيوية» والباحث المتحري لعوامل النصر» والناظر الفاحص لأحداث 
الأمم في التاريخ؛ يجد أن السورة لخصت الصفات المطلوبة في من 
يؤهل لبلوغ النصر ويمكن له في الأرض» خصوصا من الأمة الإسلامية. 
والسورة وإن كان أكثر من تصدى لتفسيرها يتعرض عند ذكر 
الخسارة لانتفاء الخسارة الأخرويةء إلا أن السورة نص في انتفاء 
الخسارة مطلقا في الدنيا والآخرةء وقد جاء التعبير فيها على العموم» 
فينبغي إيقاؤه على عمومه» بل إنه يحق لقائل أن يقول إن السورة قاعدة 
محكمة في مدى حلول الخسارة بالإنسان في الدارين جميعاء فالإنسان 
يحل به من الخسارة في الدارين بحسب ما أهدر من الخصال الست هذه 
ويرتفع عنه من مقدار الخسارة في الدارين بحسب ما توافر فيه من 
الخصال الست التي استثنى الله _سبحانه_» وعند تمام تحقق هذه 
الخصال: فان له تما الساقة من الخمران فى الدارين جميعا. 
بل إن الكفار والفجار حين يتواصون بشيء من الحق أو الصبرء 
زيخلون به برقع نهم في الانيا بحسبه من الخبران» .يالوق الشرة 
وخيرُ مثال لذلك ما رواه أبو بكرة _رضي الله عنه_ من قوله _ صلی الله 


قله وسل( ران أغجل الطاعة فرلا عة ارح حى ن آهل 
البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم» ويكثر عددهم» إذا تواصلوا ) (. 

فقد تواصى الفجرة هنا بشيء من الحق وهو صلة الرحم» وعملوا 
به فنالوا الثمرة» وسلموا الخسارة في الدنياء وعلى هذا فالسورة قاعدة 
محكمة في لحوق الخسارة بالإنسان»ء أو ارتفاعها عنه في كلتا الدارينء 
بل إن كل ما لحق بالأمة الإسلامية أو بالجماعة المؤمنة في أي حقبة من 
التاريخ سواء كانت مع نبي أو ملك أو قائد من الخسائر والهزائم» فهو 
بسبب عدم توافر شيء من الخصال الست المذكورة» أو بسبب نقص 
وعدم إتمام لها وحين نرى الجماعة الباغية أو الدولة الكافرة تنتصر وهي 
تواجه جماعة مؤمنة أو دولة مسلمة؛ فذلك راجع إلى أن هذه الجماعة أو 
الدولة قد حققت من الخصال الأربع المتبقية ‏ خلاف الإيمان والعمل 
الصالح ‏ ما لم يتحقق عند تلك المنهزمة التي على الحق أو على 
الإيمان؛ فلا بد أن يكون قد توفر لديها من الاتفاق على الجماعة» أو من 
مبداً التواصي أو العدل والحق فيما بينهم أو التحمل والصبر مالم يتوافر 
هناك أي لذن الجماعة المؤمتة أو لعلها لم ثقم به أضلا. 

ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أثرا يشهد لذلك فقال بعد كلام عن 
أهل الكتاب وما معهم من إيمان: (... ولهذا يروى "الله ينصر الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة')(". 

أما عند توافر عوامل النصر وموانع الخسران عند الجماعة 
المؤمنة وتوافر موانع الخسران الأربعة كذلك عند عدوهم من جماعة 
باغية أو دولة كافرة فإن الجماعة هنا تزيد عليهم وتفضلهم بالإيمان 
والعمل الصالح» وكفى بذلك نصرا وقوة: ( إن تكونوا تألمون فإنهم 


 بيغرتلا الحديث رواه الطبراني ف الكبير» وابن حبان في صحيحه على ما قال المنذري ف‎ )١( 
.)44/۲( )۷۰( و صححه الألباي قي حامع السيوطي الصغير برقم‎ 
.)۲۸/٦۳( محموع الفتاوی‎ )( 
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يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ) الآية وكما قال 
_تعالى_: ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ). 

تلك هي مرتبة السلامة من الخسران التي حددتها السورة» ومتى 
توافرت موانع الخسران المذكورة في جماعة ما فقد بلغت مبلغ التأهيل 
لكين ا قامت ‏ مطايه وان تجاه وهي مرف خرورية تي 
عليها المراتب والمراحل الأخرىء» فما بعد السلامة من الخسارة إلا نيل 
الظفر والفوز والظهور. 
المرتبة الثانية: التأييد. 

التأييد وهو التقوية. ومنه ما وقع لنبي الله عيسى _على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام_» قال _تعالى_: ‏ وآتينا عيسى بن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس ) الآية). حيث أيده أي قواه بجبريل _عليه 
السلام_» ومنه ما أيد الله به شاعر رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ 
حسان بن تابت فقال _عليه الصلاة والسلام_: ( إن الله يؤيد حسان بروح 
القدس ما نافح عن رسول الل ) ء فالتأييد مرحلة من مراحل التمكين 
وهي تدخل كل مجال من مجالات الدعوة من توفيق أو سداد رأي أو 
حجة» أو التأييد بالنصر أو الجماعةء كما قال _تعالى_ لرسوله _صلى 
الله عليه وسلم_: ( هو الذين أيدك بنصره وبالمؤمنين ) ء فالتأييد يعد 
المرتبة الثانية من مراتب التمكين وهو أعلى من المرتبة السابقة - 
الاو 


E NO) 

(۲) آل عمران: ۱۳۹ 

(۳) انظر الصحاح للجوهري .)۲/٤٤١(‏ 

۸۷ البقرة:‎ )٤( 

(ه) انظر فتح القدير .)١١١/١(‏ 

6 سن اترما ن الآدب» باب القع و ١۷‏ 
(۷) الأنفال: ۲“ 
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المرتبة الثالثة: الظهور. 

هو القوة مع البروز'. قال _تعالى_ في شأن الحواريين: ‏ فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) ء وبين الظهور المقصود 
هنا فقال في سورة آل عمران: * وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ... ). 

وهذه المرتبة هي نتاج مرتبة التأييد وحصيلتهاء وهي مرتبة من 
التمكين بيّن نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم_ أنها لن تنعدم من أمته إلى 
قيام الساعة فمهما أصاب الأمة من نكبات ومهما ضعفت وتمزقت ونقص 
حظها من التمكين فلن تنعدم منها هذه المرتبة من التمكين وهي الظهور 
في علو وقوة من فئة أو جماعة في شرق الأمة أو غربهاء ولا يمكن 
ل ا کد کل ات ا کو ع درد کل 
_صلى الله عليه وسلم_: ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة...) . الحديث. 
المرتبة الرابعة: النصر. 

النصر يرد بمعان أشهرها نيل الظفر على العدوا“ء وقد ورد بهذا 
المعنى في القرآن في مواضع عدة منها قوله _تعالى_: # إن ينصركم 
الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده € ١ء‏ 
وكذلك النصر يأتي في لغة العرب بمعنى الانتقام وإعانة المظلوء"» 


.)٤۷١/۳( انظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

٠٤١ الصف:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ٥٥‏ 

.)۱۹۳/۲( صحیح مسلم. الإیعان. باب نزول عیسی‎ )٤( 

.)٤٠١/ه( راحع الصحاح (۸۲۹/۲)» معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 
۱٦۰ آل عمران:‎ )٩( 


(۷) انظر الصحاح للجوهري (۸۲۹/۲). 
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وجاء بهذا المعنى في الكتاب العزيزء قال _تعالى_: * والذين إذا أصابهم 
البغي هم ينتصرون )» وقال _تعالى_: ‏ وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر..) . 

والحاصل أن الله _سبحانه وتعالى_ قد جزم بالنصر للمرسلين 
وأتباعهم من المؤمنين» فقال _سبحانه وتعالى_: ( ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين» إنهم لهم المنصورون» وإن جندنا لهم الغالبون ) ("ء 
وقال _سبحانه وتعالى_: ( وكان حقأً علينا نصر المؤمنين ) (. 

ولقد نص الله _سبحانه وتعالی_ في کتابه على آنه ناصر رسله إما 
بإعانتهم في الدنيا أو الانتقام لهم والاقتصاص ممن عاداهم وآذاهم في 
الآخرة فقال _سبحانه وتعالى_: ‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) ء فقد وردت معاني النصر السابقة 
كلها في القرآن وضمنها الله _سبحانه وتعالى_ لعباده المرسلين وأتباعهم 
المؤّمنين. 

ا کے کے که لواف سا من 
الأدنى إلى الأعلى» فإن وضع النصر في هذه المرتبة كان بالنظر إلى 
اعتبار معنى النصر الأشهر وهو نيل الظفر على العدو» فهو المقصود 
في هذه المرتبة. 
المرتبة الخامسة: الغلبة. 


(۱) الشوری: ۳۹ 

۷٣ الأنفال:‎ )۲( 
١۷۳١۷١ الصافات:‎ )۳( 
>۷ الروم:‎ )٤( 


.)۳۸۸/ ٤( انظر معحم مقاییس اللغة‎ )٥( 
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والغلبة أعلى من النصر فهي تزيد عليه بالقوة مع القهر والشدة'ء 
فهي رتبة أعلى ومرحلة يصل بها التمكين إلى مشارف الكمال ولقد تكفل 
نها الله سخاته وتغالے لرسلة وک الفڑمتن. قال کال + کف 
الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ). وقال _سبحانه_: ( وإن 
جندنا لهم الغالبون )(. 

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين:- 

-١‏ غلبة بالحجة والبيان» وهي تابتة لجميعهم. 
- غلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم. 

لكن أغلب معاني الغلبة في القرآن الكريم غلبة بالسيف والسنانء 
کقوله _تعالی_: [ إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4ء 
قل للذين كفروا ستغلبون 4 الآية. 
المرتبة السادسة: الملك أو الولاية. 

ولاية الأمر ووحدة القيادة متحتمة لازمة في كل مراحل ومراتب 
التمكين» ولكن حين يبلغ الحال بأتباع دعوة الحق باتحادهم واجتماعهم 
على رجل واحد يكون ملكأ عليهم. فهذه الحال هي حالة التمكين العليا 
زالأكثر فى اة الإساهية وفى أ الأركن جميعا قيا وحيةاء ويس 
فوقها إلا الخلافة التي على منهاج النبوة. فهي أعلى حالات التمكين 
لدعوة الحق» ولقد امتن الله بإعطائه الملك لأقوام مؤمنين من أنبياء 
وغيرهم» ولأقوام كافرين. وبيّن _سبحانه_ أنه لا يعطى لأحد إلا بإذنه 
وتصرفه وهو بيده فهو مالك الملك. 


(۱) انظر معجم مقاییس اللغة ٤(‏ /۳۸۸). 
1 

٠۷۳ الصافات:‎ )۳( 

“٥ الأنفال:‎ )٤( 

۱۲ آل عمران:‎ )٥( 


قال _سبحانه وتعالى_: ™ قل اللهم مالك الملك توؤتي الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
إنك على کل شئ قدیر )'. 

وقال _سبحانه وتعالی_: [ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إيراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما  )‏ 

فامتن الله بالملك هنا _سبحانه_ وعده من تفضله › وقال جل 
ذكره_ : ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.. ) ءالآية. ( وقتل داود 
خالر ت و ا ا لك € اة 

وقال _سبحانه وتعالى_ في شأن من آتاه الملك وهو كافر: *[ ألم 

تر إلى الذي حاج إيراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ...  )‏ الآية. 

وهو أي الملك منة من الله حتى لو كان في دولة كافرة فهو 
منة منه عليهم» لما فيه من الاستقرار والعظمة والظهور والامتتاع؛ قال 
مؤمن آل فرعون يذکر قومه بهذه as‏ 
الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاعنا.. 
الآيةء فالآية هنا تدل على أن الملك نعمة عامةء نعمة استقرار وظهور 
وأمن ينعم بها كل من تحققت فيه» سواء کان الملك كافرا أو مؤمناً أو 
فاجرأء فالرعية تنال من نعمائها ما لا ينكر من أمن من عدو آخرء 
واستقرار فيما بينهم» وإن كان الحاكم ظالماً لهم» فهي مرحلة ومرتبة 


7( ل عمران 2 ۲ 

(۲) النساء: ٤ه‏ 

۲٤۷ البقرة:‎ )۳( 

٠١١ البقرة:‎ )٤( 

۲١۸ البقرة:‎ )٥( 

۲۹ غافر:‎ )٦( 
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عليا من التمكين يعز الوصول إليهاء إلا بركوب الأهوال وسيول من 
الدماء في الغالب» ويعز كذلك الانحطاط عنهاء إلا بمثل ذلك أو أعظم. 

ولذلك حذر الإسلام من شق العصا بعد استقرار الأوضاع واجتماع 
الكلمة على حاكم؛ لأنها نعمة عزيزة» وفرصة لا تهدر بحال» بل حذر 
الإسلام وأمر بقثتل من شق العصا ولو فجر الحاكم وبغى واستأثر» مالم 
يترك الصلاةء أو يصل إلى الكفر البواح» ويعلن به؛ كل ذلك حفاظاً على 
تلك المرتبة العليا من التمكين والتي ينبغي أن لا تهدر وإذا هدرت فإنه 
ها بكرن عرض خرا من العاض حه قال عه الصااة والساك. 
في الحديث الذي رواه أبو هريرة _رضي الله عنه_ وأخرجه البخاري 
ومسلم: (وإنما الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله 
وعدل فإن له بذلك أجرأء وإن قال بغيره فإن عليه منه) وفي رواية 
أخرى: (فإن أمر بغيره فإن عليه وزرا)('. 

فالحاكم هنا وقاية ومُجتمع يُقاتل من تحته إن ظلم وإن بر»ء فأما هذه 
الغاية الحميدة فمستفادة من ولايته» ولو مظهرا يرتدع به الباغي» ويحسب 
حسابه الطامع في ديار حكومتهء قال علي بن أبي طالب _رضي الله 
عنه_: ( لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة)» فقيل: يا أمير 
المؤمنين هذه البرة قد عرفناها؛ فما بال الفاجرة؟ فقال: (يقام بها الحدودء 
وتأمن بها السبلء ويجاهد بها العدوء ويقسم بها الفئ) (. 

وبهذا يمكن القول بصريح العبارة إن كل ملك وولاية للمسلمين 
فهي مرتبة من التمكين عليا على أي حال كانت تلك الولاية أو الحكومة 
أو ذلك الملك باستثناء حالة الكفر الظاهر أو المبطن»ء فهي حالة لها أثرها 


() ادت ق الصحيحين والنسائي» راجع صحیح البخاري» الجهادء باب من يقاتل من وراء اللإمام 
)١۲۷/١(‏ ومسلم تي الإمارة. الإمام حنة .)۲١١/٤(‏ 


(۲) محمو ع الفتاوی لابن تيمية (۲۹۷/۲۸). 
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المعاكس» وكذلك حالة الحيف الشديد في بعض الأحيان لقوله ‏ ( ثلاث 
أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان وتكذيب بالقدر) ('. 

والجدير بالذكر هنا أن أكثر الملوك من غير الصالحين › قال 
_تعالى_ : ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة 
وكذلك يفعلون)/' فمن فحوى الآية وواقع التاريخ نرى أن الملوك أبعد ما 
يكونون عن الصلاح في أنفسهم في الغالب. أما من حيث سياستهم 
لممالكهم فحسب حال رعاياهم وموقفهم من الملك وحاله - وهذا في 
العموم الغالب كذلك ‏ والملوك الصالحون قليل» ولكن رغم هذا فالملك 
جائز في شرع من قبلنا. 

قال _تعالى_: ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ 
قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ..) الآية. 

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم تنسخه شريعتناء كما هو مقرر في 
كتب الأصول/)ء وهو جائز في شريعتنا إذا تعذر إقامة خلافة النبوة التي 
هي الأصل(“. 
وجواز الملك في شرع من قبلناء واستساغته في شرعنا إذا تعذرت 
الخلافة؛ إنما هو بسبب أن الملك ‏ رغم نقصه عن مرتبة الخلافة _ 
کر ا ودا الان وه وا ام ر الان وت ا 
وتصلح إلا عليه» وذلك لنقصهم ونقص في ولاية أمرهم» فيقصرون عن 


)١(‏ رواه أحمد والطبرا من حديث جابربن مرة ج » وصححه الألبان في صحيح الجامع 
eT)‏ 

FEN 

۲٤۳ البقرة:‎ )۳( 

.)١١١( ومذكرة أصول الفقه‎ »)۱۹١/٤( هذا ما عليه الجمهور»ء راحع الأحكام للآمدي‎ )٤( 

() انظر ججحموع الفتاوی لابن تيمية ۲٤١١١(‏ ج٥٠).‏ 
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العلو إلى مرتبة الخلافةء فإنه كما تكون الرعية يكون الوالي عليها'ء 
ولس آنل طلى أن الف ١‏ قام مرن الاس إلا نة أحااء وة غالا 
لضعفهم عن الارتقاء إلى مرتبة الخلافة وإقامتها إلا في فترات محدودة 
- ليس أدل على ذلك من قصة الملا من بني إسرائيل من بعد موسى» إذ 
لم يدفعوا الظلم عنهم ويستقيموا للجهاد إلا بقيادة ملك» رغم وجود نبي 
فن کر هوارهم ال عل ها واحاب طلم واكك م ما كيا 
كان الأمر فيهم من قبل. 
المرتبة السابعة: الخلافة. 

وهي خلافة النبوةء وهي المرتبة الأعلى في مراتب التمكين لدعوة 
المرسلين وهي أفضل من الملك وهي الأصل. 

قال _سبحانه وتعالى_: # وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة)" الآية. 

قال الإمام القرطبي عند هذه الآية: "هذه الآية أصل في نصب 
خليفة وإمام يسمع له ويطاع» لتجتمع به الكلمةء وتنفذ به أحكام الخليفةء 
ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة.."(. 

وكل نبي ملك فهو خليفةء قال _تعالى_: ( يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض) الآية. 

وكذلك الحاكم أو الملك وإن لم يكن نبيأً إذا كان على نهج النبوة 
وقد اتخذ ولايته ديناً وقربة إلى الله كان خليفة من خلفاء الله في الأرض› 
سواء کان خلفا لنبي مباشرة»ء أو كان بينه وبين النبي فترة من الزمن ‏ 


.)١هج‎ ۲۰( المصدر السابق‎ )١( 
۸ ۷ ٠۴١( افدر الاق‎ 5 
٠١ البقرة:‎ )۳( 
.)۲٠٤/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
۲١ ص:‎ )9( 
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أي مدة ‏ وعندما يسمى الحاكم خليفة وهو على غير نهج خلافة النبوة 
أمثال من جاء من الحكام بعد الخلفاء الأربعة ‏ فإنما ذلك من باب 
التجوز في التسمية والتوسع» وإلا فالحقيقة أنه ليس بخليفة يصدق عليه 
مصطلح خلافة النبوة المتعارف عليه عند المسلمين وعلمائهء('. 


(۱) انظر بحمو ع الفتاوى لابن تيمية .)٠٠/٣١(‏ 
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عوامل التمكين لدعوات المرسلين 


المبحث الأول : الإيمان الخالص لله. 
المبحث الثاني : الجماعة المناصرة. 
المبحث الثالث : الصبر. 

المبحث الرابع : التواصي بالحق. 
المبحث الخامس : تبليغ الدعوة. 
المبحث السادس : المعجزة. 

المبحث السابع : الحكمة في الد عوة. 


المبحث الثامن : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


المبحث التاسع: الهجرة. 

المبحث العاشر: الجهاد. 

المبحث الحادي عشر : الضراعة. 
المبحث الثاني عشر: إقامة الدين. 
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۳۹ 


توطئة 


الإيمان بالله ورسوله هو أول أمر يرتب الله عليه تحقق النصر 
والتمكين للأمة في كتابه الكريم» وعندما يذكر _سبحانه وتعالى_ الوعد 
بالتمكين يجعله الشرط الأول والأكبر والأساس» وما سواه من الشروط 
والأمور فمبنية عليه» فهو الأساس والقاعدة والمنطلق لكل عمل تتقدم به 
جماعة المؤمنين وهي تسعى إلى النصر والتمكين. 

وهذه نصوص الكتاب العزيز وهي تؤكد الإيمان بالله ورسولهء 
وتشترطه قبل كل شيء» لحصول نصر الله وتأییده وتمكينه للمرسلين 
وأتباعهم من المؤمنين. قال _تعالى_: ‏ وقال الذين كفروا لرسلهم 
لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 
الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وید € 

فبيّن _سبحانه وتعالى_ أنه مهلك الظالمين» وممكن للمرسلين» ومن 
استجاب لهم» وحصر الوعد الأكيد هنا لمن جمع أقطار الإيمان كلها؛ 
وهو خوف الله وخوف وعيده» وهو غضبه في الدنيا ويوم القيامةء 
والتعبير هنا بخوفه وخوف وعيده يجمع الإيمان كله. 

رلك مل قله تفال يضق فلك التق ۶ وسن الان سن 
يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين )'. 

فإن المنافقين إنما اكتفوا بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر دون سائر 
أركان الإيمان؛ لأن هذين الركنين يشملان ويتضمنان سائر أركان 


(۱) إبراهيم: ET‏ 
(۲) البقرة: ۸ 


الإيمان» فالتعبير بهما هنا للدلالة منهم على أنهم جمعوا الإيمان من 
أقطار ه فيصدقهم بذلك الناس. 

وكذلك التعبير هنا بخوف مقام الله» وخوف وعيده للدلالة الصادقة 
على تحقق الإيمان الكامل بجميع أركانه ومن كافة أقطاره» فذلك يوجب 
لمن تحقق فيه إسكانه في الأرض وإهلاك عدوه واستخلافه وتمكين الله 
ناته وتال له 

وكذلك قال _تعالى_ في ترتب التمكين على الإيمان به ورسوله 
قبل كل شيء: [ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشرکون بي شيا ومن کفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ¢, 

وقال _تعالى_: ‏ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم» تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. 
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ). 

فوعد الله _سبحانه وتعالى_ المؤمنين بالنصر منه والفتح القريب 
وبشائر التمكين التي لا تنتهي إن هم قاموا بالإيمان والجهاد حق القيام. 


ا 
(۲) الصف: ١٣١١‏ 
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المبحث الأول 
الإيمان الخالص لله. 

ليس مجرد الإيمان من الجماعة المسلمة كافيا لحصول التمكين 
والنصر من الله فقد تهزم جماعة المؤمنين من الكافرين الظالمين رغم 
توفر الإيمان لديهم» وقد ذكر الله هزيمة المؤمنين في أحد رغم وجود سيد 
الخلق في صفهم _صلى الله عليه وسلم_ وبين سبب ذلك في سورة آل 
عمران وأرجعه إلى حصول المعصية من طائفة منهم والتنازع بسبب 
عدم خلوص الإيمان لله والدار الآخرة فقد شابه شائبة من إرادة الدنيا. 

وبهذا نصل إلى أن الإيمان المترتب عليه نصر الله وتأییدہ لیس 
محرد لمان فط وكا امان الكالض ك اليشجرة فما سواه لف 
كنت قبل أن أكتب هذه السطور أود أن أؤكد أن تصفية الجماعة المؤمنة 
من الشرك ووسائله وذرائعه الموصلة إليه عامل ضروري لتحقق نصر 
الله لهاء وإذا بالأمر أشد حساسية من ذلك» فالإيمان المطلوب من الجماعة 
المؤمنة والتي وعدها الله بحصول النصر والتمكين» ليس الإيمان السالم 
من دخائل الشرك ووسائله ؛ وإنما المطلوب أرفع منه وأخلص وأصفىء 
وهو الإيمان الخالص من كل شائبة تشوبه» ولو لم تبلغ حد صغائر 
الشرك؛ الإيمان الخالص الناصع المجرد من كل إرادة لغير وجه الله أو 
إعجاب» أو التفات إلى سبب على حساب التوجه إليه _سبحانه_ 
SET‏ 


وإليك بيان ذلك:- 
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قال _تعالى_: ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم» تؤمنون بالله ورسوله..)( الآية. 

فالله _سبحانه وتعالى_ في هذه الآيات - التي وعد المؤمنين في 
آخرها بالنصر والفتح ‏ خاطب المؤمنين وناداهم بقوله : ( يا أيها الذين 
آمنوا..) ثم طلب منهم أول مطلوب لنيل ما وعدهم به» فقال : ( تؤمنون 
بالله ورسوله ) فهو هنا _سبحانه_ ناداهم مثبتاً لهم الإيمان» ثم طلب منهم 
الإيمان به ورسوله تنبيهاً لهم وانتدابا لهم» ليخلصوا الإيمان ويجردوه 
ويصفوه من كل شائبةء فينالوا بذلك ما وعدهم به» إذاً فوعد النصر 
والفتح والتمكين مترتب على الإيمان الخالص الصادق النقي وليس على 
أيما إيمان. 

وها هو ذا القرآن الكريم يبين فيه _تعالى_ أسباب الهزيمة في أحد 
وحنين بادئ الأمر» ويعلل لذلك بوجود شائبة خالطت إيمان الجماعة 
المؤمنة أو طائفة منهاء أودت بالكل إلى الهزيمةء أو الانخذال والإدبار 
بادئ الأمر في خنين» أما في أحد فقد تحقق النصر أول الأمر وسطع 
نجمه وعاينه المؤمنون بعيونهم» وباشروا نتائجه بأيديهم» فانطلقوا 
يجمعون غنائم أولئك الكفار الفارين المنهزمين» وصدقهم الله وعده 
_تعالى_ كما قال _سبحانه_ وهو لا يخلف الميعاد» حتى إذا كانوا كذلك 
على أحسن حال؛ جاءت لوثة إرادة الدنيا من طائفة الرماة» وشابت 
إيمانهم فكانت المعصية فالهزيمة مباشرة. 

عن البراء بن عازب: "جعل النبي _صلى الله عليه وسلم_ على 
الرجالة - جمع راجل ‏ يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير 
فقال: ( إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل 
ليكم» وإن رأيتمونا هزمنا الوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ) 


١١ ٠١ الصف:‎ )١( 
۳ www.almoslim.ıe( sşlall وډ‎ il کچ‎ 


فهزموهم ‏ أي هزم المسلمون المشركين ‏ قال: فأنا والله رأيت النساء 
بشقدنن قد بدت خلاخلهن و اسو قهن .ر افعات تیاهن فقال . آصحاب حك 
الله بن جبير : الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون» فقال 
عبد الله بن جبیر: انسیتم ما قال لکم رسول الله _صلى الله عليه وسلمے 
قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمةء فلما أتوهم صرفت وجوههم 
فأقبلوا منهزمين ‏ أي المسلمون ...”' الحديث. 

إن تلك الهزيمة النكراء في أحد للمسلمين كانت بسبب تجسد تلك 
الشائبة التي خالطت الإيمان من إرادة الدنيا حتى نتج عنها التنازع 
والعصيان والفشل» فانطلق أولئك الرماة عاصين لأمر رسول الله _صلى 
الله عليه وسلم_» يجمعون الغنائم ودرجت كتيبة المشركين بقيادة خالد بن 
الوليد فاحتلت مكانهم وسامت المؤمنين سوء العذاب» فكانت الهزيمةء قال 
_تعالى_: [ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله 
ذو فضل على المؤمنين ) . 

لقد أرجع الله _سبحانه وتعالى_ الفشل وهو الهزيمة والتنازع 
والعصيان إلى وجود شائبة في الإيمان لم يصل بسببها إلى الخلوص 
والتجرد وهي شائبة إرادة الدنياء ر منكم من يريد الدنيا ) فسبب عدم 
خلوص الإيمان وتمام تجرده من أولئك الرماة كانت الهزيمة ولا غير 
ذلك» فإن الله قد صدق المؤمنين وعده لهم بالنصر حتى رأوه» حتى إذا 
خالفت طائفة منهم وعصت فلم يخلص الإيمان وهو شرط النصر من الله 


.)٠١٤/٤( صحيح البخاري» الجهاد» باب ما يكره من التنازع‎ )١( 
٠٥۲ آل عمران:‎ )۲( 
0 WWWeAlmoslim.neڑ‎ _ sal ga ج يتنا‎ 


بل ظهر على ساحة المعركة مايقدح فيه من معصية رسول الله 4# 
والتناز ع» تخلف وعد الله لهم وخذلهم الله فكانت الهزيمة. 

قال عبد الله بن مسعود _رضي الله عنه_: "لو حلفت يومئذ ‏ يوم 
آ کے رچ رتا ارآ یں ما اپرید ا کل ازل ت ت 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة)'('. 

وكذلك في خنين نرى الأمر جلياً واضحاء فلقد أرى الله _سبحانه_ 
کا المزتن رة واضحة فرام الفزيدة ت اللصرء ورب 
الهزيمة بسبب عدم خلوص الإيمان وصفائه وكمال تجرده» وربط النصر 
سب خارص ااعن رحق تى زرل ل ل آ2 غو وا 
ران ان را حر 

قال _تعالى_: ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أعجبتکم کٹرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم 
وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودأ لم تروهاء وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ). 

لقد ذكر الله _سبحانه وتعالى_ هنا الإعجاب بالكثرة» ثم رتب على 
ذلك الهزيمة ب'الفاء التعقيبية" التي تفيد التعقيب والترتيب.. إذ أعجبتكم 
کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا... ثم ولیتم مدبرین ). 

لقد كان الإعجاب بالكثرة هنا على حساب الإقبال على الله وطلب 
عر که زرل ع ماف دک ا ليد ا اش ب 
ووجهوا قلوبهم إليه» وهي: 'الكثرة" فلم تغن عنهم شيئا وكانت الهزيمة 
اهار وا ساهو تال ا كل دة الوم ول ق هو 
یله ے خضوصا ساعة القدائد ےا 5 غلب لے قب ذلك اا 


وای کر را 
)١(‏ التوبة: ٣١ ۲١‏ 


الاتجاه إلى سوى الخالق والتقةء والالتفات إلى السبب أكثر من الاتجاه 
والالتفات والثقة بواهب السبب _سبحانه_ فعند ذلك يكله الله إلى ما علق 
قلبه ونفسه به» ولقد جاعءت أحاديث النبي _صلى الله عليه وسلم_ تبين 
الحالة التي يكل الله فيها عبده أو عباده ويتخلى عنهم. 

فعن عائشة _رضي الله عنها_: عن النبي *# قال: (من أرضى 
الناس بسخط الله وکله الله إلى الناس)('. 

_رضي الله عنه_ أن رسول الله *# قال :(من 
تعلق شيئ وأكل إليه )0 . فالله _سبحانه وتعالی_ إنما يكل عباده المؤمنين 
حين يقبلون بقلوبهم ويعلقونها بالسبب أكثر من واهب السبب وهو الله 
_سبحانه_» وهنا في غزوة خنين وكل الله _سبحانه وتعالى_ المؤمنين 
لى ما استولى على قلوبهم إعجابا وهي الكثرة» حتى إذا أبان لهم أنها ما 
أغنت عنهم شيئاء نصرهم بيمان الخلص المزمنين + رسرل اله ا ومن 
ثبت معه؛ الذين لم تشب إيمانهم شائبة إعجاب أو التفات إلى سواه 
_سبحانه_: ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
ودا ل تروها {. 

ونلحظ في تعبير القرآن وصف من ثبتوا مع رسول الله _صلى الله 

عليه وسلم_ ب"المؤمنين"» رغم أن الذين انهزموا مؤمنون؛ وما ذلك إلا 
إشارة إلى شرط النصر الذي قد قدره الله في كتابه وهو الإيمان الخالص 
الضادق المتحرد له اتةه وها هى ذا تصن القران تسر كه مرة 
آخرى لنرى أنه _سبحانه وتعالى_ إنما خاطب المؤمنين المدبرين يوم 


کین عا فت رل بصفه الان أ كيرد من العقات سرف 


.)٥۲۷/٤( سنن الترمذي في الزهد» باب عاقبة من التمس رضا الناس‎ )١( 
.)٠١٠/٤( سنن الترمذي» الطب» باب ما حاء في كراهية التعليق‎ )۲( 
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إعجابهم ثم إدبارهم» بينما وصف من نزلت عليهم السكينة وتأييد الله 
ونصره بالمؤمنين. 

قال تغالى_+ [ لق تصركم الله قي مواطن كثيرة ويوم حتين إذ 
أعجبتکم کٹرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم 
وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين €(. 

إن الذين تبتوا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_» کانوا 
ع ا و ا ر ا ر رین ن 
الأعجاب رالات رلذلك اترا الرصفت .ها ب المرمين درن من 
سواهم رغم توافر الإيمان لديهم» وكأن هؤلاء الثابتين هم المؤمنون ومن 
عداهم ليس بمؤمن» لكونه لم يحقق ما حققوه من الإيمان الخالص السالم 
من شوائب الإعجاب والالتفات» ولوجود هذه الصفة فيهم وهي شرط 
النصر العزيز الفريد» كان نصر الله لرسوله ولهم. 

وبعد أن تقرر معنا أن الإيمان المشوب غالبا ما يكون سبباً لتخلف 
النصر» وأن الإيمان المطلوب لنيل نصر الله وتأييده اللذين وعد الله بهما 
من وعد من عباده هو الإيمان الخالص له المجرد عما سواه؛ نستعرض 
آيات الكتاب العزيز وهي تصف الحالة الإيمانية وتحدد درجة الإيمان 
لعباد الله حين ينزل عليهم نصره ویحیطهم بحفظه ویؤیدهم بجنده 


سبحانه _ :- 
١‏ ) الملا من بني إسرائيل من بعد موسى_ عليه السلا 


هؤلاء الجماعة المؤمنة من الملا من بني إسرائيل من بعد موسى مع 
طالركه نس . ا اماتفہ الخا دة ال مها دا 

ا م ونفتهم به _تعالی_ ! 
نصرهم بإذن من الله لا بقوتهم ولا کثرتهم. 


۲٣ ۲١ التوبة:‎ )( 


قال _تعالی_: ([ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» ولما برزوا لجالوت وجنوده 
قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
فهزموهم بإذن الله 4 الآية. 

لقد كان طالوت ومن معه مؤمنين» وعلى درجة من الإيمان 
فاضلةء ولكنهم قالوا: ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) لما رأوا من 
لته وكذرة جنود جالوت: فلك كارا جتود ا والجتوة في اللغة جع 
جند"ء فلقد كانوا جيوشا متكاثرة» وجنودا مجندة» فلا إمكان لخوض 
المعركة معهم بهذه القياسات المادية حتماء ولكن كان مع طالوت 
والمؤمنين طائفة أخلص منهم إيمانا وأرفع» من الذين يظنون أنهم ملاقوا 
اله» والظن هنا بمعنى اليقين'ء والإيقان منهم بأنهم ملاقوا الله هو غاية 
اليقين وأخلص الإيمان وكماله» كما جاء عن أبي بكر أنه خطب 
الناس فقال: 'قام رسول الله ## مقامي هذا عام الأول وبكى أبو بكر 
ثم قال أبو بكر يحكي قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: ( سلوا الله 
المعافاة ‏ أو العافية _ فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو 
المعافاة ... ) الحديث. 

لقد كان بين طالوت ومن معه طائفة اتصفت باليقين وهو درجة 
كمال الإيمان» كما جاء في الحديث بل غاية اليقين» فيقينهم منصرف هنا 
إلى لقاء الله وهذا غاية اليقين وأسنى مراتبهء وهنا قامت تلك الطائفة 
الموقنة بإقناع طالوت وبقية المؤمنين» ورجعوا وقاسوا لهم مقاييس 


ea NEG 

(۲) راجحع "المفردات" للراغب الأصفهاني ١٠١١‏ 

(۳) انظر تفسير "حامع البيان" للطبري .)٦۲٤/۲(‏ 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد )٠١١/١(‏ وصححه أحمد شاكر. 


الحروب بالإيمان» وأن القليل يغلب الكثير إذا أذن الل فلنطلب النصر 
منه _سبحانه_ ونتضرع إليه» ونطلب أسباب معيته» وهي الصبر 
والرغبة إليه فلن نغلب» وهنا اقتنع بقية المؤمنين القلة الذين كانوا فوق 
الثلاثمائة بيسير'ء وقابلوا الألوف المؤلفة وهم يتضرعون إلى الله 
فهزموهم بإذن الله € إن قوله _تعالى_ هنا * بإذن الله € ليدل على أن 
الفریة ا كات لقن أا رل كه سحاتة_ كيو الاي اتر 
المؤمنين» ولولا نصره لهم» لذهبوا شربة ماء لجالوت وجنوده» وما كان 
ذلك النصر ليكون ويأذن به الله لولا تلك الطائفة الموقنة الذين أرجعوا 
طالوت والمؤمنين إلى اليقين وطلب النصر من الله والتقة بنصر الله 
والصبر حتى نصرهم الله وهزم عدوهم. 
( ۲ ) بيعة الرضوان. 
ما رتب الله _سبحانه وتعالى_ على بيعة الرضوان من إثابة المؤمنين 
بالفتح القريب ومغانم كثيرة يأخذونها في خيبر» وكف أيدي الناس عنهم» 
وفتح مكة لهم بعد ذلك دون عناء قتال؛ إنما كان لما علم في قلوبهم من 
الإيمان الخالص له الصادق الكامل» فأثابهم كل ذلك الثواب بناءَ عليه. 

قال _تعالى_: [ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريياء 
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما )(. 

وهنا نرى الإيمان الخالص له إذا علمه _تعالى_ في قلوب عباده 
أثابهم عليه فتحأً دون قتال ومغانم كثيرة» كم قاتلوا من قبل فلم يجدوا 
متلها! 


)١(‏ كان عددهم ثلانمائة وبضعة عشر» كعدة الصحابة ثي بدر. راحع صحيح البخاري في كتاب 
المغازي» في عدة أصحاب بدر. 


١١۹ ۱۸ الفتح:‎ )( 
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إن الله _سبحانه وتعالى_ قد أثاب المؤمنين بكل تلك البشائر 
والفتوح» لا لجهادهم ولا لسعيهم إلى العمرة» وإنما لشيء علمه في 
قلوبهم» ( فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباء 
ومغانم كثيرة ..). 

قال لن گر رحهه آل قله ھال ا ف ما فی قارب 
) أي: من الصدق والوفاء والسمع والطاعة"'. 

ات کک أن امان الخ 4 ى رط اضر 
والتمكين لجماعة المؤمنين» وأنه أعظم شروط نصر الله وتمكينه 
للمؤمنين» بل هو الشرط الرئيس والأساس» وأنه عند توافره وخلوصه 
وبلوغه درجة الكمال كدرجة البيعة على الموت في سبيل الله كما كان في 
اک و ره کت وق رو وات و ن 
أن يطالب أو يكلف المؤمنين بالجهاد أو عناء النصر وتبعات تطلبه. 

والآن وبعد أن تبين دور الفئة الموقنة في تحقيق نصر الله لطالوت 
ومن معه نرى كذلك دور الإيمان الخالص في بيعة الرضوان» وأن الفتح 
والمغانم وبشائر التمکین ما کانت إلا ثوابا له» ونری مدی حرص رسول 
الله _صلى الله عليه وسلم_ على توفير هذا العامل العظيم من عوامل 
النصر وتطلبه» ونرى كذلك شدة حرصه على نفي ما يوهن منه أو 
يضعفه في النفوس» أو يعكر صفاءه أو ينقص كماله»ء فلقد كان _عليه 
الصلاة والسلام_ يحرص على أن يوفر من يتوافر فيهم الإيمان الخالص 
المجرد في صفوف جيشه» ويحرص على خروجهم معه» ويحض 
صحابته على معرفة قدرهم وأنهم سبب نصر الله لهم» فيقول 4 : ( 
أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ) . ويقول _عليه 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲۰٣/٤(‏ 
(۲) سنن أبي داود» الجهادء باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة (۳۲/۳). 
کچ lil‏ وډ www.almoslim.nıe( gşlall‏ 


الصلاة والسلام_: ( إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم ) . وذلك أن الضعفاء إذا كانوا أهل صلاة ودعاء 
وإخلاص بحق أهل الإيمان الخالص ل السالم من الشوائب ؛ لأنهم 
لضعفهم لا يتعلقون بسبب إلا بالخالق _سبحانه وتعالى_ . وهذا هو عامل 
اضر لرن .. 

وكذلك کان _صلى الله عليه وسلم_ یحرص على إبعاد كل ما 
يشوب الإيمان في نفوس صحابته وأمرائهم وسراياهم» فلا يولي إمارة 
سرية أو ما فوقها من يعلم فيه حرصا على الإمارة أو استشرافاً لهاء وما 
ذاك إلا لكي لا يختل شرط النصر فينقص الإيمان وتتوجه النية إلى 
الشرف أكثر من توجهها لنصرة دين الله والإخلاص لإعلاء كلمته 
_سبحانه_ . عن أبي موسى الأشعري هب قال: "قال رسول الله : ( إنا 
والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدأ حرص عليه )(. 

وبعد كل هذا يتبين لنا أن الوعد الذي قطع الله به على نفسهء 
e‏ _تعالى_: ( وكان حقأً علينا نصر المؤمنين ) 

ل المقصود ب"المؤمنين" ليس مجرد التسمية لهم بالإيمان» أو ذكر 

و ف اا واا وة ها الرمن ان لان 
حققوا الإيمان تحقيقاء وجردوه لله تجريدا؛ فهم الذين جعل الله لهم حقا 
عليه أن ينصرهم» أما مجرد حصول الإيمان والتسمي به فلا يتناوله هذا 
الوعد» وليس المقصود في الآية. 


.)٤٥/١( سنن النسائي. الجهاد» باب الاستنصار بالضعيف‎ )١( 
.)۲۰۷/٤( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
٤۷ الروم:‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
الجماعة المناصرة. 

ا ا غك کت ا 
جماعة تنهض بها وتناصرهاء وأن وجود الجماعة هو العامل الأساس في 
قيام الدعوة ورسوخها وبقائهاء ووجود الجماعة المناصرة لدعوة الحق هو 
أول عامل في تمكينها وتحقق العاقبة لها. 

ولقد ذكر الله _سبحانه وتعالی_ هذا في کتابه وبين ان وجود 
الجماعة المؤمنة المناصرة هو التأييد منه سبحانه_ لدعوة الحق» 
والسبب الظاهر في تحقق النصر» قال _سبحانه وتعالى_ لنبيه محمد ج 
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: ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين ) » قال ابن كثير: "أي جمعهم على الإيمان بك» وعلى 
طاعتك ومناصرتك» ومؤازرتك"'. فالجماعة التي تكون عاملا أساسيا 
في ظهور دعوة الحق وتمكينهاء لا بد لها من أمرين: 
-١‏ أن تكون مؤمنة. 
أ ان کون متاضرة لين ال حن الفقاضصوة 

ومتى فقدت الجماعة هذين الأمرين أو أحدهماء أو نقصت في 
ادها ات افر واو كى ع ن او ل ع 
ذلك مما حدث مع نبي الله موسى وآخيه هارون _على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام_» وهما يستحثان قومهما للدخول في الأرض التي كتبها 
الله لهم. 

قال _سبحانه وتعالى_ على لسان موسى: ( يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين )0" 
فعند التآمل في قوله " كتب لله لكم " نجد التعبير بكلمة (كتب) له غاية من 
التأكيد تفيد أن الأرض لهم قد كتبها الله في علم الأزل لهم وقذر أنها 
ستكون تحت تصرفهم - وبالفعل كانت لهم فيما بعد ودخلوها - ولكن 
نرى هنا كيف نكلت الجماعة المؤمنة عن نصرة أمر الله» وتحقيق ما 
كتب الله لهم» فامتنعت عن القتالء وتلكأت عن تنفيذ الأمر بمعاذير هي 
غاية في الجبن والهلع وعدم الثقة بوعد الله ورسوله» وسوء الأدب مع الله 
وا کا مر ا عا ا ما دا فا ای ا ف 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون )(). 


(0 الأنفال: ٠۲‏ 
تفسیر ابن کر ٣‏ 
(۳) المائدة: ۲١‏ 
)٤(‏ المائدة: ٤‏ ۲ 


وعند فقدان المناصرة من الجماعة المؤمنة تأخر ذلك الوعد 
المكتوب بدخول بني إسرائيل ولم يتخلف في ذاته» وإنما تخلف أولئك 
الناكلون فلم يستحقوا أن ينالوا ما كتب لهم» وهنا نرى في وضوح 
كوضوح النهار كيف تنحط الدعوة من مراتب عظيمة من التمكين» حين 
ينكل وينخذل أبناؤها من الجماعة المؤمنة» عن النصرة والتتفيذ لأوامر 
الله وما رضي الله لهم» عند ذلك قال نبي الله موسى _على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام_: ( رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
فلا تأس على القوم الفاسقين ) (. 

وهنا نلمس عبرة للمعتبرين ونراها. لقد أصبحت الأرض المكتوبة 
لهم محرمة عليهم جزاء إنخذالهم ونكولهم عن نصرة أمر الله ونبيه. 

وفي الجانب المشرق نرى كيف يكتب الله _سبحانه وتعالى_ 
التمكين والرفعة للجماعة المؤمنة» حين تتبنى نصرة دين الله» ولو في 
ساغة السرة و كر 5 المخان وة المو مشن كف كقه اه هته 
و تعالى_ لهم ويحوطهم ويجعل الرفعة لهم» أبد الآبدين إلى يوم الدينء 
وهذا جلي واضح ناصع في دعوة نبي الله عيسى _على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام_. 

قال _تعالى_: [ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. ربنا 
آمنا بما أنزلت واتبعنا مع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر 
الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 
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ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينهم فيما كنتم فيه تختلفون )('. 

إن تبني نصرة دعوة الحق في ظروف صعبة كهذه محاطة بالعداء 
لمن انتمى إليها؛ العداء الظاهر والمكر الغادر من جانب آخر» عداء حتى 
لنبي يرونه أمام أعينهم يحيي الموتى _بإذن الéله_»‏ ويبرئ الأكمه 
والأبرص _بإذن الله_» ويبلغ العداء بهم لدعوته رغم ما يرونه من آيات 
بيده لا يمكن أن تأتي إلا من عند الله أن يسعوا لقتله وصلبه» هذا کله 
منصب على الداعي رغم ما معه من الآيات» فما بالك بما سيناله من 
انتمى إلى دعوته أو انحاز إليها من العداء والنكالء إن مثل هذا الحال 
ليجعل من المستحيل أو العسير حتى التفكير في الانضمام للدعوة 
والإيمان بها. 

وهنا يأتي موقف النصرة ظاهرأ رغم كل هذه الأحوال؛ يأتي قويا 
مدویا نحن أنصار الله ) على مسامع الملا ورغم كيدهم وعدائهم 
ومكرهم» وهنا عبرة كذلك يجب ألا تنسى وأن تكون موضع الاهتمام 
وهي أن تبني نصرة الدين في ظروف تشير إلى أن الهلاك محدق بمن 
انضم إليه ‏ فضلا عمن ناصره ‏ سبب مباشر في حصول أسباب 
غيبية من الله وظاهرة تجعل أولئك المناصرين للدعوة ‏ يوم لا ناصر 
لها من قبل الناس وكل لها عدو في أعلى مراتب الظهور والغلبة 
واااضد: 

قال _تعالى_: ‏ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات 
لعلكم تشكرون )»> وحض _سبحانه وتعالى_ المؤمنين على نصرة 


(۱) آل عمران: ٥۲‏ ٥ه‏ 
(۲) الأنفال: ۲٠١‏ 
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دينه» ووعدهم عليها بالنصر والتمکین» قال _سبحانه وتعالی_: ( يا أيها 
الذين آمنوا إن تتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ... )('. 

وقال _سبحانه وتعالی_: ‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 
7ء الآية. 


المبحث الثالث 
الصبر. 

عندما يتفحص القارئ لکتاب الله توجیهات الله _سبحانه وتعال _ لنبيه 
محمد بي ويتحرى ما جاء منها بصيغة الأمر في الخطاب» في مثل: "اعبد" 
و"اذكر" و"اصبر" ونحو ذلك جد أن أكثر توجيه تكرر في القرآن بصيغة 
الأمر موجها إلى الرسول _صلى الله عليه وسلم_ هو الأمر بالصبر "اصبر"» 
فقد تكرر مانية عشر مرة» كل أمر منها جاء في سياق ذكر كيد الكافرينء 
والصبر على أقوالهم وأذاهم والصبر لحكم الله حقى لكأن الأمر بالصبر لا 
يكاد يعدو مرحلة من مراحل الدعوة ومكيدة من مكائد الأعداءء بل لا بد 
من استصحابه في كل تلك الأطوار» وعلى تلف الأحوال. 
ونحن نعرض قضية الصبر في هذا المبحث في ثلاثة مطالب › هي:- 


۷ حمد:‎ )۱( 
١٤١ الصف:‎ )۲( 
٥٦ www.almoslim.nıe( sşlall وډ‎ lil کچ‎ 


المطلب الأول: ضرورة استصحاب الصبر 

إن دعوات الحق ما قامت ولن تقوم إلا باستصحاب الصبر»ء ولقد 
ذكر القرآن الكريم في قصص المؤمنين كيف صبرواء وأمر المؤمنين 
كلك بالسر والبضصارة 

قال _تعالى_: ‏ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ) (. 

وبين _سبحانه وتعالى_ أن دعوات الحق السابقة واجهت الأعباء 
والمكائد والزلازل بالصبر وکانوا يسألون الله أن يفرغه عليهم إفراغا عند 
مواجهة عقبات الدعوة واشتداد البلاء والكرب بهم» فهذا نبي الله موسى 
يرشد بني إسرائيل إلى استصحاب الصبر حتى يأتي الفرج. 

قال _تعالى_ في تلقي موسى وبني إسرائيل إيذاء فرعون بالصبر 
حتى كان الفرج: ‏ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه 
ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم 
وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون )('. 

ولقد أرشد _سبحانه وتعالى_ في كتابه الكريم إلى استقبال البلوى 
واللأواء بالاستعانة بالصبر عليهاء فقال _تعالى_: ( يا أيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن اله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقثل في 
سبيل الله أموات بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين )0". 


(۱) آل عمران: ۲۰۰ 
(۲) الأعراف: ۱۲۷ ٠۲۹‏ 
(۳) البقرة: ٠١١_٠١۳‏ 


بل بين _سبحانه وتعالى_ أن أولياءه المؤمنين كانوا يصبرون 
ويصطبرون بل ويدعون الله ويطلبونه أن يصب عليهم الضبر ضباً خت 
يفيض عليهم ويغمرهم وهو الإفراغء فيكونون بهذا الحال قد استعدوا 
للشدائد والكروب بأبلغ أنواع الصبر. قال _تعالى_ في شأن الملا من بني 
إسرائيل ومؤمنيهم الذين تبتوا مع طالوت وهم في بروزهم لأهوال 
لمر مجارت رده ارون ا[ را روا ارت وجرة د اا 
ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )0. 

ولهذا استحب بعض أهل العلم أن تكون هذه اللهجة من الدعاء 
لهجة جنود الإيمان حين يلقون أعداءهمء وأن تكون هذه العبارة من 
الدعاء ذكرهم الكثير الذي أمرهم الله به في قوله _تعالى_: ‏ يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرأ لعلكم تفلحون )(). 


وكذلك طلب إفراغ الصبر من الله» كان طلب سحرة فرعون من 
الله» حین آمنوا وأوعدهم فرعون بکل نکال وعذاب شدید» فأجابوا بقولهم: 
<( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمین 4. 
المطلب الثانى: ترتب النصر والتمكين على تحقق الصبر 


وردت نصوص الكتاب والسنة بالأجر الجزيل والثواب العظيم على 
تحقق الصبر من الصابرين» وجاء في ذلك من عظم التواب والدرجات 
في الجنة ما قد يجعل المرء يذهب إلى أن جزاء الصبر أخروي كلهء 
وذلك لكثرة ما رود في ذلك» ولكن عند الفحص والتحقق في نصوص 


(۱) راحع فتح القدیر للشوکاني .)۲٠٣/۲(‏ 
(۲) البقرة: ٠٠٠١‏ 

(۳) انظر فتح القدیر للشوکان .)"٠١/۲(‏ 
)٤(‏ الأنفال: >٠‏ 

٠١١ الأعراف:‎ )٥( 


که كك أ فاك ارا عط ر خب ترا 
عزيزا وتمكينا فريدا يثاب به أهل الصبر في الدنيا؛ فضلا عما ينتظرهم 
في الآخرة. 

ل ل رن ارو في مراكح عد جن وح لر 
شرطا أساسيا لحضول الغلبة والتاييد من الله وأته في حالة قلة الصبر أو 
انعدامه ينعدم التأييد من الله مهما بلغت تلك الجماعة المؤمنة من قوة 
اليقين ونصرة الدين. 

وإليك المواضع التي رتب القرآن الكريم حصول التأييد والتمكين 
على الصبر فيهاء وبين فيها أن الصبر شرطها الأول والرئيس بعد 


الإيمان به _سبحانه_: 


ففي عدة مواضع من کتابه الكريم ببين _سبحانه_ ويؤکد معيته 
للصابرين وأنه معهم» وما ظنك بقوم أو جماعة الله معهم» كيف يتصور 
أنهم سيغلبون أو يذلون! 

ولقد بين _سبحانه وتعالى_ أن معيته تستلزم عدم الخوف وتستلتزم 
النصر والغلبة في الوقت نفسه»ء وذلك حين أبدى موسى وهارون _على 
فا رم ا ولا ت من امدرة رفون ال 
وبطشاته الأكيدة التي يتعرض لها كل من يخاطبه بغير ما يهواه (قالا 
ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى)/ء فكان الجواب قال لا 
تخافا إني معكما أسمع وأرى)/ء فبيّن _سبحانه_ هنا أن معيته لهما 


٠١۳ البقرة:‎ )۱( 
۲٤۹ البقرة:‎ )۲( 
٤٥ طه:‎ (™ 
٤٦ طه:‎ (٤( 


تستلزم عدم الخوف منهماء فلا داعي للخوف البتة» وتستلزم رعايتهما 
ونصرهما وحفظهما من كيد فرعون وغطرسته الغاشمة» وهذا الحال في 
معيته _سبحانه وتعالی_ حيث كانت فلا خوف ولا حزن» وإنما نصر 
وبلج» ويسر وفرج» وهذا أبو بكر الصديق في الغار مع رسول الله 
لے ا لھ ومتے ب بد تخرف کی م کے ومول ا ا 
الله عليه وسلم_ وهو يرى أقدام الكفار الذين جاؤوا يبحثون عن رسول 
الله _صلى الله عليه وسلم_ ليقتلوه» أو يحبسوه» فيقول لرسول الله _صلى 
الله طبه وسل متخوفا: لى أن أحذهم فظر لى كمه اضرا فت 
قدمیه یا رسول الله" فأجابه رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: 'یا با بكر 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما" . فجاء القرآن الكريم فبين كيف كانت معيته 
سبحا روگیف بگرن. لگن بمسته تال قال ماه وکال : 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وال 
عزیز حکیم)(". 

فتلك إذن معيته التي أكدها للصابرين في كتابه الكريم مرارا 
وتگراراء وك ما أصدق كام الإمام الشوكاتى وأروهةه حين قال خذد 
تفسيره لقوله _تعالى_: ( واصبروا إن الله مع الصابرين) "ء ويا حبذا 
اا لے ابی رقا غه وا و اا من جا 
من الجهات» وإن كانت كذيرة. 


(۱) الحدیث في مسد الإمام احمد برقم (۱۱) (۱۳/۱). 
(۲) التوبة: ٤٠‏ 
(۳) الأنفال: >٦‏ 
)٤(‏ فتح القدیر .)١٠١/۲(‏ 
کچ il‏ وډ www.almoslim.ıet( sşlall‏ 4 


لقد تقدم معنا في المطلب الأول أنهم جاؤوا إلى موسى يتبرمون 
ويتوجعون من إيذاء الفراعنة وتعذيبهم لهم» وهنا أوصى موسى قومه 
بالصبر قائلا: (استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لل يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين) ١ء‏ وجاء الأمر من الله _سبحانه وتعالى_ 


لبني إسرائيل بإقامة الشعائر والصلوات»ء ومواصلة الصبر وانتظار الفرج 
وهم على ذلك الحال الشديد من التعذيب والاضطهاد ‏ وما ذلك من 
الله _سبحانه وتعالی_ الا ليبلو صبرهم ومحافظتهم على دینهم؛ وهم 
يفتنون عنه بكل أنواع العذاب. 

قال _تعالی_: (وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا 
إن كنتم مسلمين» فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. 
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا 
لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر 
المؤمنين) ". 

قال مجاهد: " واجعلوا بيوتكم قبلة ) لما خاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد 
آلا مون ها مرا وا قل ا و اا 

والحاصل أن البلاء اشتد بالمؤمنين حتى أمرهم الله بجعل بيوت لهم 
يستخفون فيها ويستسرون بصلاتهم بهاء فانتقلوا من بعد العلانية إلى 
الاتخفاء و السرية دة الا ا كما قال کال ۽ فا اسن لموس 


٠١۸ الأعراف:‎ )١( 
E 
.)٤٤٤/۲( تفسیر اہن کٹیر‎ )۳( 
.)۳۸۲/۲( تفسير: "تيسير الكرع الرحمن" لابن سعدي‎ )٤( 
“۱ www.almoslim.ne( sall gga ila ڪچ‎ 


إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أن يفتتهم وإن فرعون 
لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين 4(“ 

والشاهد هنا أن بني إسرائيل بقوا سنين متتابعة وهم على هذا الحال 
من البلاء» وتخطوا تلك العقبات والمراحل بالصبر على فتنة فرعون 
وتعذيبه وأذيته والصبر على مزاولة شعائر الدين في آن واحد» حتى 
خصصوا لعبادتهم بیوتا غير بيوتهم وبنوها يختفون بها ويصلون في 
البيوت حتى كانت مساجد لهم» فقطعوا كل هذا البلاء والعناء بالصبر فقط 
دون غیره إذ لم یکلفوا بجهاد أو رد كيد فأثابهم الله على حسن بلائهم في 
الصبر بالتمكين في الأرض» وبين أن ذلك إنما هو جزاءً لصبرهم» قال 
_تعالى_: وأورتنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا 0 

والحق الذي يُشهد به أن بني إسرائيل أبلوا في الصبر بلا 
وهم تحت وطأة فرعون ‏ لم تبله أمة من الام ا 
القرآن ولا آمة مخمة ‏ صل اا ا > فهم في هذه الحال أعظم 
الام ضيرا وفك بغرا و لم يبلغه غیرهم ‏ فیما قص 
علينا القرآن ‏ وذلك نهم استضعفهم فرعون وقومه كل الاستضعاف» 
وأهانوهم كل الإهانة فقد كانوا يقتلون أبناءهم» ويستحيون نساءهم أي 
يبقونهم أحياء لخدمتهم وامتهانهم» وليس العجب هنا من فعل آل فرعون 
هذا بهم حين ولادة موسى» وإنما العجب حين رجعوا إلى ذلك النكال 
ببني إسرائيل حين علموا أنهم آمنوا بنبيهم فرجعوا عليهم مرة ثانية بقتل 
الأبناء واستحياء النساء ليفتتوهم عن دينهم» فقد وقع هذا العذاب من آل 


۸۳ يونس:‎ )۱( 
٠۳١۷ الأعراف:‎ )۲( 
“۲ www.almoslim.net şٹصall‎ gga lila ڪچ‎ 


فرعون ببني إسرائيل مرتين حين ولادة موسى» والثانية حين إيمانهم بهء 
لكي يفتنون عن دينهم')» كما جاء ظاهرأ في قوله _تعالی_: «(وقال الملا 
من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك 
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون )ء والآن 
والحال على هذا المنوال فما بالك بقوم لا زالوا على حذاثة إيمان يبتلون 
بأن يؤخذ أبناؤهم من حجورهم ومن أفنية دورهم ليقتلوا أو يرجعوا عن 
دينهم» ويبتلون كذلك بنسائهم يؤخذن من فرشهم ودورهم من زوجات 
وبنات ليخدمن بيوتات آل فرعون» وكفى بالخادمة إهانة وهي تعمل في 
بیت أغنیاء یظلمونها متی شاؤوا ویکلفونها ما لا تطيق متى شاؤوا 
ویمتهنونها ویهددون کرامتها متی شاؤواء فلا وازع من دين يردعهم 
وغطرسة الغنى والسلطان تدفعهم إلى السوء وتزعجهم وحينها يأتي بنو 
إسرائيل إلى نبيهم يشكون هذا الحال وهم في بداية الطريق وبداهة 
الإيمانء فيجيبهم بقوله: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» قالوا أوذينا من 
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون)(. 

إن بني إسرائيل لم يجدوا عند نبيهم حلا لهذا الأمر سوى الاستعانة 
بالله والصبر وبشائر في المستقبل ستنالهم إن أحسنوا الاستعانة بال 
والصبر على هذا النكالء ولكن الأمر يطول والعذاب يشتد» والأمر يأتي 
من الله ببناء بيوت في مصر ولم يأت حسب ما يتوقع من أمرهم بالفرارء 
أو ر الأذى ووعدهم بالنصر» أو ارتفاع أذية الفراعنة أو إهلاكهم» كل 
ذلك لم يحدث» وإنما جاء الأمر من الله ببناء البيوت ! وبناء البيوت يدل 


(۱) انظر تفسیر اہن کٹیر .)۲٤۹/۲(‏ 
(۲) الأعراف: ٠١۴۷‏ 
(۳) الأعراف: ۱۲۸ ٠١۹‏ 


على أن الحال سيطول على ذلك» والبيوت إنما هي للاختفاء وإقامة 
الصلاة فيهاء فالبلاء لم يزدد إلا شدة وبشائر لا أثر لها ولا خبر عنها في 
الواقع المحسوس» قال _تعالى_: ([وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأآ 
لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر 
المؤمنين)('. 

إن محنة بني إسرائيل من نوعها هنا وهي بلية لا مثيل لها في 
بلاوى الابتلاء ألبتةء فالقوم أبناؤهم يقتلون ونساؤهم يخدمن وين من 
أعدائهم الكافرين» ويبقون على ذلك سنين»ء وربهم الذي آمنوا به على يد 
موسى لا ينقذهم من هذا الحال»ء ولا يرفع القتل عن أبنائهم ولا الاستحياء 
عن نسائهم ولا يأذن لهم بالفرار من أعدائهم بل يأمرهم بإقامة البيوت 
ومواصلة العبادات» والبشائر على لسان نبيهم تترى بشارة تلو بشارة ولا 
آثر لها ظاهر في تغيرات الأحداث بل تزداد وا ب ورا لهم» وهم 
على هذا الحال صابرون متوكلون يتضرعون إلى ربهم قائلين: رعلى الله 
وک ر کا ت لق ان وا ررحت من او 
الكافرين)ء» حتى بلغوا من الصبر مبالغ أرضت خالقهم» حتى إذا 
رضي عنهم فلق لهم البحر فلقا وقتل عدوهم غرقاً وأتم عليهم كلمته 
الحسنى على عظم صبرهم وإقامتهم دينهم رغم فتنة عدوهم» حتى أورثهم 
مشارق الأرض رمغاربها فكان خظ الجز اء مح عظم البلا حقاء 

(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا 
ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون»(۳). 


( ۳ ) ترتب غلبة المجاهدين وتأييد الله لهم على الصبر. 


NO) 
۸٦ س‎ ۸١ یونس:‎ )۲( 

(۳) الأعراف: ٠۳١۷‏ 
مج ياتا موga sal‏ _ ڑWWWeAlmoslim.ne‏ 0 


لقد رتب الله _سبحانه وتعالى_ غلبة المؤمنين على الصبر بل 
کن لھ حا ا اتم مم لر كارن كحت دف ول ؟ 
مندوحة لهم من الانحياز عن عدوهم أو عدم لقائه إذا كان على الضعف 
منهم فإنهم بمجرد توافر الصبر لديهم مع الإيمان يغلبون ضعفهم مباشرة. 

قال _تعالى_: ‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 
منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
والله مع الصابرين ) 'ء ومفاد الآية هنا قاعدة ثابتة مضمونة ممن خلق 
الخلق وهو أعلم بهم بأن طائفة المؤمنين تغلب ضعفها إذا كانت صابرة 
وأن لا عذر لهم في الانحياز عنهم إذا كان الأعداء ضعف عدد أهل 
الإيمان بل عليهم لقاءهم والصبر على جلادهم» والغلبة مضمونة لهء. 

وقد أشكل على بعض الناس أنه وجد أن طائفة من المؤمنين قد لا 
تثبت لضعفها من الكافرين» بل وجد أن الكافرين هزموا المؤمنين في عدة 
حروب وهم على السواء من العدد مثلا بمثل» فيكف ذلك والآية تنص 
على أن المؤمنين يغلبون ضعف عددهم» وأجيب بأنه لا إشكال في ذلك 
ولا معارضة فيه لاآيةء إذ لا بد أن تكون هذه الطائفة المؤمنة المنهزمة 
أو المغلوبة غير متصفة بصفة الصبر اء وإلا فلو اتصفت بها مع الإيمان 
لاستحال انتصار طائفة الكفر عليها سواءًٌ كانت مثلها أو ضعف عدد 
طائفة الإيمان. 

أما ترتب التأييد الإلهي للمجاهدين المؤمنين على صفة الصبر 
وقيامهم بها وأنها شرط في ذلك» فلقد وضح هذا الأمر غاية الوضوح في 


٠٦ الأنفال:‎ 0( 

(۲) أي إذا كان الكافرون ضعف عدد المؤمنين لم يسغ للمؤمنين الفرار ولا التحيز عنهم وإن فعلوا 
فقد أنموا ووقعوا في سخحط الله أما إذا كان العدد أكثر من الضعف فالانحياز سائغ والقتال غير 
واحب» هذا قول ابن عباس. راحع تفسیر ابن کثیر (۳۳۷/۲). 


(۳) راحع فعح القدیر للشوکان .)۳۲٤/۲(‏ 
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غزوة أحد» فلقد وعد الله المؤمنين فيها بالمدد من الملائكة» ووعدهم 
بزيادة عدد المدد من الملائكة إلى خمسة آلاف ملك في غزوة أحد 
بالذات» وعين ذلك لهم تعییناء وبينه لهم تبييناء وعلقه على الصبر 
والتقوی. 

فقال _سبحانه وتعالی_: (بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين)'ء قال أهل 
التفسير: 'من فورهم هذا" أي من م وسفرهم هذاء فلقد عين الله إذن 
للمؤمنين المدد في هذه الغزوة تعيينا ذا وأا وأشار هه ولكن رغم ذلك 
لم يحصل المدد لتخلف شرطه وهو الصبر والتقوى. 

قال مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة: إن 
الوعد في الآية متعلق بيوم أحد؛ لكنهم قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة 
الآلاف من الملائكة لأن المسلمين فروا يومئذ؛ زاد عكرمة: ولا بالثلاثة 
الآلاف لقوله _تعالى_: إن تصبروا وتتقوا) فلم يصبروا بل فروا فلم 
يمدوا بملك واحد( 


المطلب الثالث 
التواصي بالصبر: 
لقد أوصى الله _سبحانه وتعالى_ بالصبر وأمر به وأوجبه في 
مواطن عدة» وبين أن جزاءه أعظم الجزاء فقال: ‏ إنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب )/ء وامتدح _سبحانه وتعالى_ المؤمنين بالصبر 
وعد ذلك الفعل منهم مانعهم من الخسران» كما قال _تعالى_: ( والعصر 
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ل الل يخ إن رعا ا ات رو اا ا 
وتواصوا بالصبر)'ء وقال _تعالى_: ( وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة ) " إن التواصي بالصبر أمر ضروري لا يقل عن التواصي 
بالحق والتذكير به» بل هو شطيره في هذا الشأن. 

وجماعة المؤمنين وهي ترجو تمكين الله لها لا بد من تواصي 
أفرادها بالصبر ومتى قل التواصي بالصبر فيهم أو تبرموا منه أو تذمروا 
ممن يذكر به ويحض عليه فهم أبعد الناس عن نيل النصر» والقرب من 
ر 

ولقد كان التواصي بالصبر في فجر دولة الإسلام حين كان رسول 
الله _صلى الله عليه وسلم_ وصحبه يرتقون مراتب التمكين رتبة رتبةء 
ويسيرون إلى عليائه مرحلة مرحلةء حينها كان التواصي بالصبر ماثلا 
أتم المثول»ء حتى لقد قال عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ وهو متربع 
على كرسي الخلافة الراشدة» حين بلغت دولة الإسلام أعلى مراتب 
لمكن خير عيش اتركتاة الك" 


)١(‏ سورة العصر. 

١۷ البلد:‎ )۲( 

(۳) زاد المعاد .)۳۳۳/٤(‏ 
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العامل الرابع 
التواصي بالحق: 

إن وجود مبدأً التواصي فقط في جماعة أو أمة أمر كفيل باتزان ما 
يصدر من تلك الجماعة وانضباطه والسير الأمن المتقدم إلى غاية تلك 
الجماعة سواءًٌ كانت تسعى لتمكين نفسها أو تسعى لأمور اقتصادية أو 
اجتماعية. 

فما بالك بالجماعة المؤمنة حين تنتهج مبدأً التواصي» والتواصي 
بماذا؟ بالحق وهو الدين الذي ارتضاه لهم ربهم. 

إن الانضباط والاتزان وروعة الأداء وتحقق الفلاح والنجاح 
سيكون أكثر بكتير مما يخطر ببال من اشتغل بالتفكير في تلكم الأمورء 
كيف وهي تتجه إلى نور من ربها وتتهادى إليه وتتحاض إلى زيادة 
الإقبال عليه. 

قال _تعالى_: ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزیز حكيم ). 

ومن أعظم التواصي بالحق تعلم العلم ‏ علم شرائع الدين - 
وتعلمه ومن هنا جاعءت الأحاديث العظام في فضل العالم وفضل طالب 
العلم من وضع أجنحة الملائكة واستغفار الحيتان والدواب لمعلم الخير 
وطالب العلم» وما ذلك إلا لما لتعلم العلم وتعليمه من أثر عظيم في بقاء 
شعائر الدين على دوام العصور في نفوس المسلمين وعدم انطماس نور 
لوحي في نفوسهم وسلوکهم وبقائه فیهم وکفی بذلك تمکینا للدین ينقله من 
جيل إلى جيل عبر العصور وكر الدهور. 
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وكذلك فإن تواصي أهل الإيمان فيما بينهم ‏ بعضهم لبعض _ 
لإنجاح أمورهم وتحقيق رضا ربهم كفيل بأن ينظر الله لهم على ذلك 
الحال ويرى حرصهم على "'الحق" ابتغاء وجهه» حتى جعلوه وصيتهم 
فیما بینهم فیرحمهم ویکلاهم. 

ا ایی ای کا جام نے مزر اکر کان جن مراع 
الخسرانء والآية هنا آية التوبة هذه _ توضح كذلك أنه سبب 
مرل رة اله جانا وقز لا على من تطره فما بن. 

ان اراسي بالق رالود لا رن إل لن ت من الامان 
کے ت اة ا ان مرن وح مهه 
لبعض ويعدونها وصية أخ مؤمن صادق ناصح لأخيه المؤمن» فكما أن 
أهل الإيمان ينصحون غيرهم ويبلغونهم دعوة الحق فهم كذلك لا يقلون 
حاجة في أن يتواصوا بها ويقوّم بعضهم البعض الآخر على مناهجها. 

وحين يعتنون بهذا الجانب ويحيونه فيما بينهم يبلغون به من الثبات 
والتقدم والرفعة والتمكين مبلغا عظيما. 

قال _تعالى_: ‏ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمةء أولئك أصحاب الميمنة )". 

رفي ها الكو ال از ن الاحي واي جر 
الشورى وانحزام الرأي» وتبادله للخروج إلى أحسن المخارج وأحسن 
الول 


الشورى:- 


)١(‏ انظر: بيان ذلك في مبحث "السلامة من الخسران" من هذا البحث. 
(۲) البلد: ۷ ۸ 


والشورى كما سلف لا تنمو إلا في جو قد تشبع بالقناعة بالتواصي 
بالحق وأقره مبداً وتعارف عليه وتآلف إليه» والشورى وهي عرض 
الآراء وقاطكها لأهداء إلى أحستها وهي ۷ نكاد تخظن دا ومن أجل 
ذلك وتعليما للأمة بفضل الشورى أمر الله _سبحانه_ و_تعالى_ رسوله 
بمشاورة أصحابه» رغم أنه كان في غنى عن ذلك لما يصل إليه من 
وحي الله وتوجیهاته. 

قال _سبحانه وتعالى_: ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر €('. 

وفي ذلك إشارة إلى أن الشورى قضية هامة تستقبل بها أهوال 
الحروب» وتدار”ٌ بها خطط المعارك» وتحل عن طريقها معضلات الأمة 
وازماتها: 

قال ابن کثیر عند قوله _تعالی_: ( وأمرهم شوری بینهم )0": 
'أي لا ييرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل 
الحروب وما جرى مجراها""'. 

ومما لا شك فيه أن انعدام الشورى في جماعة أو أمة تسعى 
للتمكين وتواجه الحوادث والحروب كفيل بحلول الهزيمة وتمزق تلك 
الجماعة مهما توافر فيها من قوة واجتماع على قيادة وإيمان وغير ذلك 
من أسباب النصر. 

وذلك أنه في حالة انعدام الشورى ستنطلق تلك الجماعة المسكينة 
بحدها وحديدها في مواجهة أمر من الأمور سالكة طريقا تظن أنه 
الأولى» ولعله الأردى الذي فيه هلاكهاء وما كان ينقصهم ليتلافوا ذلك إلا 


(۱) آل عمران: ۱١۹‏ 
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جلسة يسيرة يتبادلوا فيها الآراء فيصيبون الرشد» وإن أخطأوه لم يبعدوا 

فالشورى لا تكاد تخطئ الصواب وإن أخطأته فلا يمكن أن تقع في 
أردى الأحوال ادا وإنما تتجه إلى الصواب غالا ۳ ا منه انرا 
وهنا نرى مدى أهمية الشورى في تمكين الدعوة واستقبالها للنصرء 
والنجاء بها من رديء الرأي وغبش التصور ولهذا جعلها الله من صفات 
أوليائه المؤمنين المنقادين لربهم وأثنى عليهم بها وجعلها صفة لأمرهم 
ا 

قال _سبحانه وتعالى_: ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 


وأمرهم شوری بينهم ومما زرقناهم ينفقون )('. 


(۱) الشوری: ۳۸ 


العامل الخافس 
تبلیع الد عوة ودوام المناصحة 

إن تبليغ الدعوة هو التكليف المنوط بالرسل وهو الغاية الأساسية 
من إرسال الله للرسل قال _تعالى_: ™ ما على الرسول إلا البلاغ )0 
وقال _سبحانه_: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين  )‏ فإيلاغ دعوة 
الحق وإبانتها للخلق يقوم بهما الرسل والدعاة تنفيذاً لأمر الله وابتغاء 
رکواه درن ات لے د اکر غر ك وا كان اض خا 
الین ورن رمات اهر بكاوت ول بترن أا ١‏ اه اه 
ولكن ذلك العمل ومزاولته يسهم تلقائيا في تمكين الدعاة ودعوتهم إسهاما 
أساسيا فاستجابة فرد واحد للدعوة هو نعمة من إنعام الله عليها وتمكينها 

ونقاءها فما بالك تمجموغة أو اة أو دولة!. 
وكذلك بلوغ الدعوة للمدعوين وبيانها لهم ثم امتناعهم هو عامل في 
إزالة العذر الذي كانوا يعذرون به من قبل الله تم الناس وسبب في إقامة 
الحجة عليهم وبالتالي يتأتى النصر لطائفة الإيمان على أعدائهم عند 
البلاغ» ولا يمكن أن يتأتى لهم والله _سبحانه_ قد عذر أولئك بجهلهم 
ومقت أولئك ‏ أي المؤمنين ‏ بتخلفهم عن ما أمرهم الله من إبلاغ 
افر وها حم من ورا قال طا 2 ۶ وماك من 
حتی نبعٹ رسولا )0). وعن عبد الله بن عباس _رضي الله عنه_ما قال 


: ( ما غزا رسول الله # قوما حتی يدعوهم ) (© 


.٩٩ المائدة:‎ )١( 

.٠١ النحل:‎ )۲( 

.٠۹ الأحزاب:‎ )۳( 

.٠١ الإسراء:‎ )٤( 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند (ص )١۸١‏ ط بيت الأفكار الدولية . 


ولذلك فإن أول ما أمرت به الرسل هو البلاغ قبل إقامة الشعائر 
ومجاهدة الأعداء وما أذن الله _سبحانه_ لنبي بقتال حتى يتحقق منه 
البلاغ الشافي الكافي لأمته ويعاود ذلك سنين وقد يصل الحال ويمتد إلى 
قرون» ولذلك فإن تخطي مرحلة البلاغ وهي الأولى إلى مرحلة أخرى 
من جهاد أو رد أذى بأذى أو غير ذلك تخطي ذلك من الجماعة المؤمنة 
ارتكاسة لدعوة تلك الجماعة وعثرة لا يقادر قدرهاء وتقديم البلاعغ 
والدعوة ومعاودة ذلك أمر لازم قد أوجبه وا اران و که 
فی کو ات الرسل أكمل الجلاء والوضوح. 

فالبلاغ ومعاودته واستقصاء طرائق بيانه حث عليه الإسلام قبل 
بدء أي قتال وهذا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يأمر علي بن أبي 
طالب وهو يرسله إلى حرب أهل خيبر من اليهود يأمره أن يبلغهم 
ويدعوهم قبل بدء افتتاح الحرب رغم ما قد بلغهم من الدعوة واستفاض 
لديهم من نصوص التوراة الدالة على صدق رسالته» ما يُعدٌ آية لهم لو 
کانوا يؤمنون» فقال له _صلى الله عليه وسلم_ بعد ما عقد الراية له 
وأعطاه إياها: ( انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله کک فیه» فو الله لان 
بهد ال بك رحلا راكذا خر لك من حمر الق )ا 

ولقد بین الله _سبحانه_ و تعالی_ في کتابه عن نبیه نوح کیف بلغ 
دعوته وعاود التبليغ والمناصحة والتبيين رغم ما يلقاه منهم تجاه الدعوة 
من إصرار واستكبار على باطلهم» قال _تعالى_ على لسان نوح على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام: ( قال رب إني دعوت قرم یلا وتهانا. 
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 


)١(‏ صحيح البخحاري » كتاب المناقب » باب مناقب على بن ابي طالب ۸۸/۳ء۸۷. 
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في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ) (» ثم بعد 
هذا الترلى غن سماع دعرة الحق رذلك النفرر البالم والاستكار» يعازدهة 
نبي الله بتبليغ الدعوة أشد من ذي قبل ويْنوّع وسائل النصح ويسترسل في 
أسلوب التلطف والتذكير وضرب الأمثلة وعرض البراهين بعد كل ذلك 
العتو منهم الذي لم يأت إلا بعد دعوة منه ليل نهار؛ فيجيء التعبير باثم' 
التي تفيد الترتيب والتراخي ثم إني دعوتهم جهارا" أي عقيب كل ذلك 
الاستكبار وكل تلك الدعوة التي لا تعرف الفتور حصل هذا البلاغ وتلكم 
المناصحة الصادقة وهذا بيانها:( ثم إني دعوتهم جهارأ . ثم إني أعلنت 
لهم وأسررت لهم إسرارا . فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل 
السماء عليكم مدراراً . ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لگ تارا .< ما لك لا ترجرن له وقارا .وف خلقگم آطوارا : ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 
. والله جعل لكم الأرض بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجاً  )‏ وللداعية 
أن يعلم مدى تقصيره في هذه المرحلة ‏ مرحلة إبلاغ الدعوة وتقصي 
سبل النصح - إذا علم أن نبي الله نوحا _عليه الصلاة والسلام_ بقي 
على هذا الحال من النصح وإلاغ الدعوة هذه المدة التي ذكر الله 
_سبحانه وتعالى_: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
شين اما فاغا هم الطوقان رهم ظامون ١€‏ وركم كل فك الم 
الطويلة من ديمومة الإنذار الذي لا يفتر ولا ينقطع › واستقصاء حالات 


(۱) سورة نوح: ٥‏ ۷. 
)۲( نوح: N‏ 
() العنکبوت: .١۳‏ 


النصح والتذكير ما آمن إلا قليل › قال _سبحانه وتعالى_: # وما آمن 
معه إلا قليل4( 

والآن نخلص إلى نقطة جديرة أن تبين وهي: دور إبلاغ الدعوة 
وتقصي سبل النصح في إقامة الحجة وما يترتب على ذلك فإننا إذا 
أمعتا النظر في هذا الدور يتبين لنا أن النتانج تأتي على حالتين:- 
الحالة الأولى: مجرد إقامة الحجة. 

فمجرد إقامة الحجة يتأتى بأدنى بلاغ مبين مثل: استماع قدر من 
القرآن فيه إبانة للدين ولو كان يسيرأً فمجرد سماع المدعو لذلك كاف 
ا عقن کت ١‏ رو تى ركن اارة 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه..) " الآيةء قال ابن كثر 
_رحمه الله_: "أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي 
القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم به عليه حجة ايله" 
فسماع شيء من كلام الله حجة ملزمة وبلاغ الدعوة إلى المدعو أو 
سماعه بأمر الدين وشريعته سماعا بينا أمر كاف لإقامة الحجة عليه 
وانقطاع عذره وحجته على الله يوم القيامة e‏ في دخوله النار إن 
مات على الكفر بعد ذلك إلا أن مجرد البلاغ ‏ من هذا النوع ‏ يقيم 
الحجة على المدعو ويسلم الداعي من الإثم حيث بلغ ما علمه من الدين 
ولم یکتمه إلا أن قيام الحجة هذا لا يمنع من بقاء هذا الكافر أو الفاجر 
منعماً في الدنيا متمتعا بلذائذها ولكنه ساقط الحجة يوم القيامة فله النار 
قال _صلى الله عليه وسلم_ في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة 


_ رضي الله عنه_ : (والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد من هذه 


e 
.٦ التوبة:‎ )۲( 
.٠٣۰/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )۳( 


الأمةء لا يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بما أرسلت بهء إلا 
كان من أأصحاب النار) ('. 

إذن فمجرد البلاغ المبين ولو كان يسيرا كاف لإقامة الحجةء ولكن 
لك كذلف مجرة اقام حح ۷ تورجب ف سا ركو ل 
قامت بالتمام بعد الممات ولا حجة له إذا لقي الله. 
الحالة الثانية: إقامة الحجة إقامة تستوجب نزول العقاب فى الدنيا. 

وذلك يكون بالبلاغ المبين الدائم واستقصاء حالات النصح والإنذار 
الصادق فإن دوام ذلك يؤدي إلى حلول العقوبة الدنيوية لا سيما إذا قابل 
المدعوون تلك النصائح وذلك الإنذار بزيادة النفور والاستكبارء فإقامة 
الحجة المستوجبة حلول العذاب العاجل جاءت في القرآن عن طريقين لا 
ثالث لهما:- 


وتقصي جميع حالات النصح الصادق وأطواره؛ وذلك أن الله 
_سبحانه وتعالى_ قد ذكر إهلاكه لمن أهلكهم من المكذبين فبين أنه لم 
يهلكهم بتكذيبهم الأول ولا الثاني ولا التالث وإنما كلما كذبوا لم يمنع ذلك 
التكذيب رسلهم ودعاتهم من دعوتهم وزيادة البيان لهم والتلطف في 
النصح وضرب الأمثال لهم» بل إن الله _سبحانه وتعالى_ لم يذكر في 
القرآن إهلاكه لمكذبين من السابقين إلا ويذكر كيف دام إنذارهم وتواصل 
نصحهم قبل ذلك حتى لم يبق لإنسان أن يخطر بباله أن الحجة لم تقم 
علهم وأن مشهاءهم فد علمرا حفيقة الذعرة وتيتو ها فضلا عن الملا مند 
وعامتهم ولقد ذکر الله _سبحانه_ نصح نوح لقومه بأطواره ودوامه وقوته 
وكثرته قبل إهلاكهم» وعزز _سبحانه_ بثلاثة رسل لأهل قرية واحدة ثم 
سرد نصح مؤمنهم قبل حلول الهلاك بهم» وكذلك قوم فرعون فهذان 


)0 > كتاب الإبمان » باب وحوب الإبمان برسالة البى جه .٠۸١/۲‏ 
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رسولان ينذران وسرد الله _سبحانه وتعالى_ نصح المؤمن الذي كان 
يكتم إيمانه وكان منهم وهو يذكرهم بما هم فيه من نعمة الملك ويحذر من 
الاغتداء على موسي زأخيرا شرل مهم كل التبزل. في اأص 
ليتركوا موسى وشأنه : ( وإن يك كاذبا فعليه كذبه..) (' الآية.. 

وكذلك أصحاب السبت فإنهم لم يهلكوا وهم على معصيتهم حتى 
كانوا على إنذار دائم ووعظ مستمر حتى سأل طائفة من المؤمنين الطائفة 
الواعظة المؤمنة الأخرى أن تهون من دوام ذلك الوعظ الذي لا تراه 
مجديا ولا حوله من يجيب أو يرعوي": ( وإذ قالت أمة منهم لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ) ". 

ریا کے ھا کر ان در الے الصا سے کن 
التلطف والتذكير يؤدي إلى حلول العقوبة العاجلة بالمدعوين المكذبين لا 
E‏ ا ا 

وهنا ملاحظة يحسن ويجمل أن تذكر وهي: أن النصح يجب أن 
يسدى والناصح كله أمل وطموح لأن تقبل نصيحته وتنفع في استجابة 
المدعوين كما قال _سبحانه وتعالى_ عن نبي الله نوح _علی نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام_: ‏ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن فلا تبتئس بما کانوا يفعلون )0 فيا سبحان الله حقا! بعد كل هذا 
التضصج هن فرح ولاه في دته وفوامه هرل له اله سبحاته وتال 
عندما يخبره بأن المتوافدين على الإيمان من قومك لن يزيدوا فلا 
تبتئس) لقد كان يتصور أن الرجل سيفرح ليستريح من عناء تلك 
اس ورا اكام ركه ل الك سيدو ولك اة اا 


(۱) غافر: ۲۸. 

7 شس ابن کر 0/١‏ 
AVENE‏ 

.۳٣ هود:‎ )٤( 


_سبحانه_ وقال: فلا تبتئس) مما يدل على صدق النصح وعظم الأمل 
الذي كان يؤمله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام في أن يجدي 
نصحه المتواصل» نعم إن إبلاغ الدعوة والمناصحة يجب أن يكثر منه 
تجاه المدعويين وألا يكون لغرض إقامة الحجة عليهم الموجبة عذابهم 
العاجل بل يكون للقيام بواجب النصح الصادق الخالص لوجه ربنا 
_سبحانه وتعالی_. 


وهذا سيذكر في مبحث 'المعجزة"' وكيف أنها عامل وطريق مباشر في 
قيام الحجة الموجب لحلول العقاب الدنيوي العاجل قال _تعالى_: * وما 
منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.. )"الآية.. وسبب 
نزولها مبين لهذا الباب تمام البيان(". 


العامل السادس 
المعجزة 


المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي لإثبات نبوته 
مقرون بالتحدي» والمعجزات تقع في الغالب بعد مطالبة أمة النبي آية 
وعلامة يثبت لهم بها صدق نبوته وأنه مرسل من الله. 

قال _تعالى_: ‏ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من 


الصادقين )0 فهذا طلب من فرعون لموسى أن يبت صدق نبوته 


.٥۹ الإسراء:‎ )١( 

(۲) راحع تفسیر ابن کثیر: ۰۱/۳. 

(۳) راحع "مذكرة التوحيد" لعبد الرزاق عفيفي ص٠٦‏ 
)٤(‏ الأعراف: ٠١١‏ 


وحقيقة رسالته: ‏ فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرين )(. 

وقال _سبحانه وتعالى_: [ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) "ء "أي: 
بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات"'. 

والمعجزة حين تقع فهي لا تخلو من أن تظدث ثلاث حالات في 
الناس» على النحو التالي:- 
الحالة الأول 

قلب أقوام من الكفر إلى الإيمان والتسليم والانقياد لدعوة الحق› 
مثل ما وقع حين تحدى موسى السحرة. قال _تعالى_: * وأوحينا إلى 
موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. 
قالوا آمنا برب العالمین. رب موسی وهارون )0 ). 
الحالة الثانية: زيادة إيمان المؤمن وتكميل إيمانه ونفي الارتياب ودخائل 
الشكوك عنه فيبلغ بمعاينة المعجزة ومعايشتها درجة اليقين» وهذا من 
ق کے وروا ن ا ا 0 

وهو كذلك من جنس قوله _تعالى_ في إبراهيم _عليه وعلی نبینا 
أفضل الصلاة وأزكى السلام_: ‏ وإذ قال إيراهيم رب أرني كيف تحيي 


الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي...) الآية. 
الحالة الثالثة٠‏ 


(0 الأعراف: ٠١۸٠١۷‏ 
(۲) الحدید: ۲١‏ 
کسر این کر و ۴۷ 
E E‏ 
(ه) المدثر: ۳١‏ 
() البقرة: ۲۲٠١‏ 


التي تنتج بعد حصول المعجزة فهي حالة زيادة الكفر والجحود 
والغطرسة ‏ رغم قيام الحجة بالمعجزة ‏ من الكفار الذين لم يؤمنوا 
واقعرا آھر ابه رغم أن قك عفرا آنا حن وآزدرا ییا ی دواخل 
أنفسهم؛ لأنها صدق لا ريب فيه تشهد على صدق النبي وأنه مرسل من 
اله ركن ارا وجخرة ا رتيا بغير الحق» فيؤدي وقوع المعجزة 
ووقوع هذا الحال منهم تجاهها إلى قيام الحجة الموجب لحلول العذاب 
المباشر» كما قال _سبحانه_ و_تعالى_ على لسان نبي الله موسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يرد على جحود فرعون: * لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون 
مثبورا 4(. 

ولقد استقر الحال على سنة من الله ثابتة لا تتغير وهي أن المعجزة 
حين تحدث ثم يكفر ويكذب بها فإن العذاب ينزل مباشرة بالمكذبين ولا 
يمهلون . 

عن ابن عباس _رضي الله عنه_ قال: ( سأل أهل مكة النبي 
_صلى الله عليه وسلم_ أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي الجبال 
عنهم» فیزرعون» فقيل له: إن شئت ك تستأن آي» وان شئت ن نۇتيهم 
الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا بل استأني 
بهم» فأنزل الله _عز وجل_ هذه الآية ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا 
أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفا ) ""' إرواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح 
اساد 


TNO) 


)( الإإسراء: ٥۹‏ 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد .)۷۸/٥(‏ 


العامل السابع 
مسایر هة الوضع الملائم في حدود مرضاة الله 
(الحكمة في الدعوة ) 
مسايرة الوضع الملائم في حدود مرضاة الله _سبحانه وتعالى_ تلك 
قضية بارزة نراها بجلاء في دعوات الأنبياء التي ذكر الله في كتابه 
أطوار تمكينها ومراحل انتقالها من الضعف إلى القوة» مثل دعوة نبي الله 
موسى ونبينا محمد # › ومسايرة الوضع الأنسب والملائم والموافق 
لرضا الله _سبحانه وتعالى_ تبرز في تلك الدعوات من خلال ما كان 
يربها به الرب _سبحانه_ من أوامر وتوجیهات. 
كانت تأتي تلك الأوامر والتوجيهات لجماعة أهل الإيمان بما 
يجعلها في أمان من الصدام والذي ينسفها أو يخضد شوكتها وهي لا 
زالت في حالة من ضعف» مما يجعلنا نرى تلك العناية والرعاية الربانية 
جلية واضحة مسايرة وملائمة لبقاء الدعوة وأفرادها من الاجتياح الكاسر 
الغاشم» وخير مثال لذلك ما كان عليه الصلاة والسلام من الاستسرار 


بالدعوة وعرضها على من يثق به ويطمئن إليه حتى جاءه بعد ثلاث 
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سنوات من تلك الحال قوله _تعالى_: ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين )('. 

قال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعودكي:(ما زال النبي ## مستخفيا 
حتى نزلت ( فاصدع بما تؤمر ) فخرج هو وأصحابه)(. 

وهذه رعاية إلهية ظاهر دورها في خدمة الدعوة ورجالاتها 
بالاستسرار حتى يبلغوا من الحال والعدد ما يطيقون بعده الجهد وتحمل 
تبعاته. 

وأحيانا تأتي التوجيهات الربانية للدعوة بالإحجام في ساعة يرى 
الكل أنها ساعة الإقدام» وأحيانا يأتي الأمر بالإقدام في ساعة العسرة 
وتطلع النفوس إلى الراحة أو إلى خيار آخر مثل ما وقع في غزوة بدرء 
وكان الخيار الذي اختاره الله لهم غير ما تطلعت إليه النفوس» ووصف 
ذلك ربنا في كتابه» فقال _سبحانه_: [وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين)(". 

وكذلك كان الأمر من الله في غزوة تبوك» في ساعة العسرة» وشدة 
القيظ» وبعد الشقة» وطيب المقام في المدينةء إذ طابت ثمارهاء ومالت 
ظلالهاء فكان الأمر من الله بالغزو» حتى كادت بعض القلوب تزيغ. 

قال _تعالى_: لإلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تم 
تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم 04). 


٩۹٤ الحجر:‎ )١( 
.)٥۷۹/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
۷ الأنفال:‎ )۳( 
١١١ التوبة:‎ )٤( 


إن مثل هذا الوضع وصفه الكثير ‏ من أهل العلم والفضل ‏ بأنه 
ابتلاء للمؤمنين» وتمحيص لهم كذلك» وتربية لهم على الشدائدء ولكنه 
کے کی لے جاب اکر هھ رھ با تن ادوم قا وا 
رای برت واا اض فل عاف رة رض اقب وا 
لتمكينهم ونيل الظفر على عدوهم» ويربيهم _سبحانه_ على القيام على 
كره وبغض في ساعات من العسرة» ليروا بعد تنفيذ أوامر ربهم كيف أن 
السعادة كانت في ما اختار لهم اللهء وقاموا إليه على ثقل وكره ويروا 
بعين البصيرة كيف أن الله _سبحانه وتعالى_ إنما سلك بهم هذا الوضع 
ليعصمهم من حوادث كانت ستحدق بهم؛ لولا أنهم فعلوا ما أمروا به 
ولعل هذه الحوادث كانت غير خافية عليهم» ولكنهم لم ينظروا إليها بثاقب 
النظر وبعده» ولم يزنوها في ميزانهاء فيتعلمون بذلك بعد النظر ومسايرة 
الال اشا آلتی لا تخرج بم عن طاغة _ سخائى ويقلمون كف 
بقسرن الصاح و القاس فاس دف ١‏ وهم في خضم مراجهة الأحات؛ 
رك لے ال که عو دة 

ولا أدل على ذلك من الأمر بالإحجام في ساعة كان الكل يراها 
ساعة الإقدام» ولا يخطر بالبال التردد في ذلك: الأمر بالإحجام بالصلح 
في صلح الحديبية ولم يبق عن مكة إلا مرحلة واحدة» والكل متوجه 
ليعتمر» في زي الإحرام» قد ساقوا الهدي وقلدوهاء وتطلعت النفوس إلى 
دخول مكة» وبايعوا على الموت أكثر من ألف رجل» عندها يأتي أمر الله 
بالصلح والرجوع دون عمرة» وفيهم أفضل الخلق _صلى الله عليه 
وسلم_» ويسمي الله ذلك فتحاء ویرتب عليه _سبحانه وتعالی_ هداية 


وتمام نعمه ونصرا غرقر اء 
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تل انه و کے ۶ ا تتا لت حا عبن فر اك ا ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 
وينصرك الله نصرا عزيزا )(. 

نعم هذا هو الحال الأنسب والوضع الملائم الذي لم يخرج عن 
مرضاة الله وإن كان قد أرجع المؤمنين من رتبة عليا من الأعمال 
الصالحات ‏ من عمرة ورغبة في القتال ‏ إلى ما هو دونها وهو 
الرجوع وقبول الصلح مما هو كذلك من رضا الله _سبحانه_. 

وعلى هذا الحال الذي أمر الله به؛ رتب الله عليه بشائر متعددة 
ونصرا عزيزاء ما كان ليتم شيئاً منها لو سلك المؤمنون ما يرونه من 
إقدام» وسمى الله _سبحانه وتعالى_ هذا الصلح بالفتح"ء إذ ترتب عليه 
فتوح ومنافع ودخول ألوف في الإسلام. 

قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منهء إنما 
كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب» وأمن 
لتاس بهم ضا والقر ا قفارضرا في الضيت والسارعة: قله يكل 
أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه» ولقد دخل تينك السنتين مثل من كان 
في الإسلام قبل ذلك أو أكثر ". 

قال ابن هشام: 'والدليل على قول الزهري أن رسول الله _صلى 
الله عليه وسلم_ خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائةء في قول جابر بن 
عبد الله» ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف". 


٣ ١ الفتح:‎ )١( 

راخ فر ان ر ي ا الع ارو رر هر الا رعا ان ارو سيار 
صحاح .)۱۹۷=۱۹٦/٤(‏ 

(۳) سیرة ابن هشام (۲۹۸/۳). 

8 افدر ا ان 0 


وكان هذا الصلح فتحا حقأء فقد توافدت قبائل العرب إلى المدينة 
تباخ رسرل اه ك ٠‏ وتن كرا في الإساتء ولك فل رسرل ا 
_صلى الله عليه وسلم_ على استئصال بقايا اليهود من جزيرة العرب» 
وفتح خيبر» وقسم خيراتها فيمن كان معه على الصلح» وكذلك عظمت 
قيمة الإسلام والمسلمين في عيون قريش وقبلوا المفاوضة» ومهد هذا 
الصلح للفتح الأكبر (فتح مكة). 

ومن هنا نأخذ مدى دور مسايرة الوضع الملائم في حدود رضا 
الله ونعرف مدى ذلك في فلوج النصر وحميد العاقبةء وتحقق العز 
والرفعةء ولقد كان ذلك واضحاأ جليا في هذا الصلح وفي غزوة تبوك› 
وغزوة بدر. 

وكان ذلك كله خير ورفعة وعاقبة حميدة للمسلمين» وهنا نرى 
ضرورة مسايرة الحال الملائم للوصول إلى مصلحة أعظم ودفع مفسدة 
اا 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في الفوائد الفقهية لصلح 
الحديبية: "إن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين 
جائزة للمصلحة الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دقع أعلى 
الشقنء اكان كاه 


اد العاد ن هدق خر الاد لى ال عله ر ARS‏ 


العامل الثامن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع نطاقا من التواصي 
بالحق والذي سبق الحديث عنه»ء فالتواصي بالحق وإن كان لفظه يحتمل 
العموم وقد يتفق ويتحد مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث 
المنطلق والغايةء إلا أن التواصي يكون في نطاق أهل الإيمان الطائعين. 

بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغطي هذا النطاق _ 
نطاق التواصي - ويزيد ويتسع إلى نطاق أهل العصيان من أهل 
الإيمان» وأهل الفسق» وعامة شرائح المجتمع. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له دور فاعل في بقاء التمكين 
ودوامه وتحققه كذلك» ويمكن معرفة أثر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في تمكين دعوة الحق بوضوح وجلاء في حالتين بارزتين:- 
الحالة الأولى:- 

وهي حالة تمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة قيمته 
وتأثيره في المجتمع» تقويما وردعا وتوجيهاً وإصلاحا كما قال _تعالى_: 


۸٦ www.almoslim.ıe( sşlall وډ‎ il ڪچ‎ 


(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولل عاقبة الأمور )'. 

فهذه الحالة كفيلة بإسعاد المجتمع وإيقاء تعاليم الدين وإظهارها 
وصلاح العيش وتحقق الأمن» ولذا انتدب الله الأمة المسلمة لتخصص 
طائفة منهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فيكونون عنوان 
سعادة المجتمع. 

قال _تعالى_: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) (. 

وعند تحقق هذه الحالة لا يمكن خفاء ما فيها من ظهور تعاليم الدين 
وبقاء التمكين لأتباعه والمحافظة على شعائره وصلاح كل شؤون 
المجتمع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... صلاح العباد بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسولهء 
ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه صارت هذه 
الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله _تعالى_: [كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )0 الآية"“. 
الحالة الثانية:- 

في هذه الحالة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير 
ممكن له كما كان في الحالة السابقةء ولكنه موجود بارز بيد أنه ضعيف 
الجدوى والتأثير في المأمورين والمنهيينء لا لضعفه»ء وإنما لشدة تعنت 
أولئك المدعويين وإقبالهم على المعاصي والسيئات دونما هوادة وبكل 


>١ الحج:‎ )١( 
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بجاحة» وهنا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصمة لأهله من 
عقاب الله وعذابه الذي قد يحل بأولئك بين فينة وأخرى. والذين يحتكون 
بهم ويتعايشون معهم لارتباط شؤون الحياة ومصالح العيش بالتعامل مع 
أولئك العصاةء فعند مواصلة المعايشة مع أولئك العصاة فلا خوف ولا 
وجل على أولئك المؤمنين الذين يخالطونهم لظروف الحياة ما داموا 
قائمين على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاههم. 

وفي أخبار الهالكين في القرآن بعقوبة الاستئصال العاجل» يؤكد الله 
_سبحانه وتعالى_ هذه السنة ويبين أنها سنة ثابتة في القرون» فأهل النهي 
عن السوء هم أهل النجاةء ولا يمكن أن يمسهم من العقاب مس» وكفى 
ذلك فكت وسحادة ورف 

والله _سبحانه وتعالی_ لم يذكر في کتابه قوما أهلكهم إلا ويوؤكد 
نجاة أهل الإنكار بلطف منه ورحمة رغم قوة العذاب» وقسوته وفجأته» 
وهذا هو القرآن يذكر لنا كيف أنجى الله _سبحانه_ الذين كانوا ينهون 
أهل السبت من عقوبته» والعذاب البئيس. 

قال _سبحانه وتعالى_: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
ايض ا رن فى الست ٠‏ اه خا يوو مت رع وود ل 
يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما کانوا یفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم 
تعظون ا الله مھلکهم 9 معذبهم ذا دا قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم ينتهون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
ذاختا الین فلو ا نذا ن ها كارا قن فا عا عدا كه 
عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين)'. والآيات جزمت هنا بنجاة الناهين 
عن السوء المنكرين للمنكر. 
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ولقد بين الله _ سبحانه وتعالی_ أن هذه سنته فيمن نهى عن السوء 
وأنكر في سائر القرون وشتى الأمم؛ قال _سبحانه وتعالى_: فلولا كان 
من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا 
منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين)/'. 

أي وجد في تلك القرون بقايا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» أنجاهم الله _سبحانه_ من بين تلك القرون» لأمرهم بالمعروف 
ونهیهم عاو 

أما من سكت عن المنكر ورضي فإن عقوبة الاستئثصال شاملة لهء 
وإن كان مؤمنا أو كان بمكان عند المؤمنين مع إيمانه قال _تعالى_ في 
امرأة لوط التي كانت راضية بما يعمله قومه: (فأنجيناه وأهله إلا امرأته 
گانت من لغار . 

وهنا نرى كيف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو 
ا قر خت وای کال ا وغه ےی ا 
الإيمان وجماعته وأصحاب دعوة الحق أن يتبنوه ويحيوه ولو انعدمت 
جدواه ليمكنوا أنفسهم من النجاة من عقاب الله الذي قد ينزل بمن حولهم 
من أهل العصيان» وبالتالي يتم تمكينهم في الأرض. 


(۱) هود: ۱۱١‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۸۱/۲(‏ 
الأعراف: ۸٢‏ 


العامل التاسع 
الهجرة في سبيل الله 

الهجرة في سبيل الله من أولويات عوامل التمكين لدعوة الحق»ء والانتقال 
بها إلى أماكن الأمن والسعة لتنشاً حتى تستوي على سوقهاء وتؤتي 
ثمارها بإذن ربهاء وهي قبل ذلك فريضة واجبة على كل فرد مسلم تعذر 
عليه إقامة دينه في أي بقعة كان ووجد حيلة أو وسيلة للهجرة من ذلك 
المكان الذي لا يقوم فيه أمر الدين إلا على عوج أو مضض أو لعلة لا 
يقوم ألبتة» أو وُجد ذلك الفرد بين ظهراني الكافرين والمشركين فإن 
الهجرة واجبة عليه» ومتى ارتفعت هذه الحالات المذكورة ارتفع وجوب 
الهجرة» ومتى وجدت تأكد وجوب الهجرة وأصبح تركها يعني براءة من 
الإسلام» ولعله قد يصل بذلك التارك إلى الخروج من الملة. 

قال _تعالى_: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
اروا ها فار قك مارا جوت وسات مصر. إل الستشن من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفور أ)(. 

قال ابن عباس #ه: "كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون 
بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم وقتل 
بعض» فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا 
لهم» ففزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم..) الآيةء قال: 
وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الاآية لا عذر لهم قال: 


فخر کر ا 
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وفي هذه الآية وفي سبب نزولها نرى كيف أن تارك الهجرة الذي 
وجد الحيلة ولم يهاجر لا عذر لهء وأنه إذا مات على ذلك فهو متوعد 
بدخول نار جهنم _والعياذ بالله _. 

قال ابن كثير _رحمه الله_: 'نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل 
من آقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من 
إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع". 

وقال الإمام الشوكاني: 'وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة 
واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله 
جهارا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين لما في هذه 
الآية الكريمة من العموم وإن كان السبب خاصا". 

ولقد جاء استثناء من استثنوا في الآية في مدلول يجسد شدة الأمرء 
ويلاحق كل المعاذير التي لا تجد لها من الحقيقة ما يشد صلبهاء 
فالاستثناء ليس إلا لطائفة من الناس وهم المستضعفون الذين لا يقدرون 
على التخلص من أيدي المشركين؛ ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق› 
والتعبير ب'حيلة" في "لا يستطيعون حيلة" يدل على العجز عن أنواع 
أسباب التخلص جميعهاء والمجيء كذلك ب'الولدان" في طائفة أهل 
الأعذار من المستضعفين من الرجال والنساء مع عدم التكليف لهم إنما 
هو لقصد التشديد البالغ في أمر الهجرة» وبيان أنها تجب لو استطاعها 
غير المكلفء وبهذا فالاستثناء يأتي في الآية في مدلول يدل على شدة 
أمر الهجرة في تلك الحالة التي ذكرتها الآية. 

ولقد ذكر الله _سبحانه وتعالى_ فائدة الهجرة وأنها نقلة للفرد 
المسلم والجماعة المؤمنة تؤدي إلى التخلص من إذلال المشركين إلى 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٥٥/۱(‏ 
(۲) فتح القدير .)٠٠٥/١(‏ 
(۳) انظر: القدير .)٠٥٠٠٥/١(‏ 
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الاعتزاز عليهم وسعة الرزق وإقامة الدين. قال _تعالى_: # ومن يهاجر 
في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرأ وسعة) الآية(. 

والمراغم: التحول من أرض إلى أرض بها منع يتخلص به ويراغم 
به الأعداء. أما السعة: فهي السعة في الرزق'. 

وحث _سبحانه وتعالی_ عباده في موضع آخر من کتابه للهجرة 
في سبيله وبيّن لهم أن الأرض أرضه وهي واسعة وهم أولى بهاء فعليهم 
التنقل فیها حتی یجدوا بها موضعا یتمکنوا فيه من توحیده وحده وتحقیق 
العبودية الكاملة له. قال _تعالى_: ‏ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 
واسعة فإياي فاعبدون)('. 

عن الزبير بن العوام ف قال: "قال رسول الله ج :( البلاد بلاد 
الله» والعباد عباد الله فحيتما أصبت خيرا فأقم)(). 

فالهجرة عامل هام وأولي من عوامل تمكين دعوات المرسلينء فها 
هو نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ارتحل عن 
قومه حين آذوه» وذهب مهاجرا ليعبد الله آمناء ويتمكن من القيام بشعائر 
الدين. 

قال _تعالى_ يحكي قوله _عليه السلام_: # وقال إني مهاجر إلى 
ربي إنه هو العزيز الحكيم). 

والهجرة كانت كذلك من أعظم عوامل تمكين دعوة خاتم النبيين 
محمد _صلى الله عليه وسلم_» إذ انتقلت الجماعة المؤمنة حين هاجرت 


(۱) النساء: ٩۹٩‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .)٥٥٦/۱(‏ 
(۳) العنكبوت: ٦ه‏ 

.)٠١/۳( مسند أحمد‎ )٤( 
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إلى المدينة إلى مرحلة الظهور والتجمع ونزول الشرائع والأحكام عليها 
واكالى الجهاد وق ة الشركة والتمكين: 

والهجرة هي طريقة للتخلص من أذى الأعداء وكيدهم في الأصل› 
بيد أنها كذلك عامل الظهور والاستقرار والانطلاق لكل دعوة حق» فهي 
ثابتة في الأمة لا تنقطع أبدأء كما أنها عريقة في اقترانها بدعوة الحق منذ 
الى وأا ا تعر أن كرون الهجرة محرد لاء التجاء بالمومتن 
والفرار بدينهم من فتنة وعذاب الأعداء الحاقدينء وكان هذا جليا في قصة 
أصحاب الكهف» وخروج موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ببني 
إسرائيل من كيد فرعون . 

قال _تعالى_ في شأن الفتية المؤمنين وفرارهم إلى الكهف: ل(نحن 
نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا 
على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من 
E OT TT‏ 
يأتون عليهم بسلطان بين . فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ 
اعثز لومم وما عدون إلا الل قاروا إلی الگیف نشو گم ریگم من 
رحمته ویهیئ لکم من أمركم مرفقاً)(. 

وبين _سبحانه وتعالى_ في موضع آخر من السورة فرار هؤلاء 
الفتية بدينهم» وأنهم كانوا على إيذاء بالغ من قومهم وتعذيب» وكانوا 
يجتهدون في ردهم وفتتتهم عن دینهم. قال _تعالی_ عن كلامهم وهم في 
الكهف وهم يذكرون ما سيفعله قومهم بهم لو ظهروا عليهم: ‏ إنهم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا)". 


٠١ الكهف:‎ )١( 
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ولقد فر بنو إسرائيل بدینهم من کید فرعون» وخرج بهم موسی 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأمر من الله. قال _تعالى_: ( وأوحينا 
إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون)('. 

وقال _سبحانه وتعالى_ في سورة الدخان: (فأسر بعبادي ليلا إنكم 
متبعون) ثم قال بعد ذكر إنجائهم من فرعون وإغراقه: #ولقد نجينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين 
04 

فالهجرة أحياناً يكون كل الغرض منهاء الفرار بالدين والنجاة بأهله 
المؤمنين» وأحيانا نراها في دعوة الرسل يُرتب لها ويحدد لها الوقت» 
وتتجاوز غرضها السابق إلى التهيئة لإعداد مستقر لجماعة المؤمنينء 
وإعدادهم ومزاولتهم لشعائر الدين وبالتالي ظهورهم ونصرهم والتمكين 
له قى الأ رض وكا اترعن من المخرة كان ماقا أت الول واخدا 
گل الزركوج في دهرة كات لفون مةد لى اله عة وا 
مجر إلى الخقة باتر مه إبما كات من الترع الأزل رهن الفراز 
ياين ولب حن فة و5 اگانرين فقظ ولم تجارز هذا القرض نى 
غيره في أصل الأمر. 

قال ابن إسحاق: 'فلما رأى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ما 
يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية» بمكانه من الله ومن 
عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاءء قال لهم: 
(لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي 
أرض صدق» حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه) فخرج عند ذلك 
المسلمون من أصحاب رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ إلى أرض 


oY الشعراء:‎ )۱( 
a Fs ENS 


الحبشةء مخافة الفتنةء وفرارأ إلى الله بدينهم» فكانت أول هجرة في 
الإسلاء". 

أما هجرته _صلى الله عليه وسلم_ فكانت من النوع الثاني الذي 
تجاوز قصد الفرار بالدين إلى إعداد مستقر للدعوة ومجتمع للمؤمنين 
يقيمون فيه الدين» وينضوي إليه كل مؤمن من أطراف الجزيرة حتى 
تظهر كلمة الله» ويقوى أهل الحق» ويمكن لهم الله في الأرض› ولهذا 
نرى كيف تم الإعداد لذلك ‏ أي لهجرته *# إلى المدينة ‏ بواسطة 
بيعتي العقبة الأولى والثانيةء وإرسال مصعب بن عمير قبل قدومه هه 
وغيره من الصحابة لينشروا الإسلام في المدينة ويفقهوا من آمن منهم. 

ولو كانت هجرته عليه الصلاة والسلام فرارا بالدين والنفس فقط 
لكان الأولى أن يهاجر مع أصحابه إلى الحبشةء حيث حماية ملك اعتنق 
الإسلام» وآوى المسلمين» ولكن هجرته عليه الصلاة والسلام إلى دار 
الهجرة كانت نشدانا لتكوين جماعة الإيمان ومستقرا لمن آمن ويوضح 
ذلك كلام عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه_ لنقباء بيعة 
العقبة الثانية» وهو يبين لهم أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لن 
يهاجر إليهم فرارأ وامتناعا من الإيذاء: ايا معشر الخزرج ‏ وكانت 
العرب تسمي الحي من الأنصار: الخزرج» أوسها وخزرجها -: إن 
محمدا منا حیث قد علمتم» وقد منعناه من قومناء ممن هو على متل رأينا 
فيه» فهو في عز من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليك 
واللحوق بکم» فإِن کنتم ترون أنکم وافون له بما دعوتموه له» ومانعوه 
ممن خالفه» فأنتم وما حملتم من ذلك» وإن کنتم ترون أنكم مسلموه 


.)۳٤۹/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة من 
قومه ویلد."'). ۰ 

والمتأمل في أحدات الهجرة النبوية إلى المدينة؛ يرى أنها بجميع 
أدوارها كانت لحث الخطى إلى تكوين الجماعة وتمكين الدعوةء فلقد أمر 
النبي _صلى الله عليه وسلم_ أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة قبلهء وقال 
لم ( ان اھ عن وجل ف ج لک لخرانا ودارا تامتون جا ) 
فخرجوا آرسالا ے آي جماعة تلو حماغة ے ے يقي آلب .صلی ا 
عليه وسلم_ بعدهم» ينتظر أن يأذن له ربه _تعالى_ في الهجرة حتى 
جاءه الإذن من ربه فهاجر هو وصاحبه الصديق _رضي الله عنه_(. 

كل تلك الأحداث والأدوار التي سبقت الهجرة من بيعتي العقبة 
وارسان صعب بن خفير ‏ إلى العينة ث الإلن الصحابة رضي ال 
عنه_م» بل وأمرهم بالخروج إلى المدينة قبله عليه الصلاة والسلام» ثم 
انتظاره عه الصا رالا رفا مدا ولعظة مر فن اله يمان 
وتعالى_ ليأذن له بالهجرة. كل تلك الأحداث تشخص لذا أن الهجرة إنما 
كاتت اعلا لكين اة ولذ مور هك وان لك اأخاة 
مجتمعة لم تجعل من الهجرة مجرد هجرة للفرار بالدين فقط» وإنما جعلت 
من الهجرة مبداً لإعزاز الدين» ونصر المؤمنين» وإقامة خلافة الله في 
الأرض» ولذلك فلا غرو أن يؤرخ بها تاريخ الإسلام» وأن يأتي الإذن 
من الله فور حصولها بالقتال» ورد كيد الكافرين. 

عن ابن عباس 4 قال: لما خرج رسول الله من مكة قال أبو 


بكر» أخرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن» فأنزل الله _عز 


(۲) انظر: سیرة ابن هشام (۱۰۹/۲). 


وجل_: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير )'. 
وهي أول آية نزلت في القتال". 

وها هو النبي ك ما إن يستقر قراره في مهاجره حتى يعقد الألوية 
لأصحابه في تلك السنة ويبعث السرايا وينشئ الغزوات تلو الغزوات 
يقودها مرة بنفسه ويعقد لواءها لمن شاء من صحابته مرة آخرى؛ حتى 
كانت غزوة بدر الكبرى فاصلة الإسلام في السنة الثانية من تلك الهجرة 
اس 

وهكذا نرى هجرته 4 وأصحابه كانت مرحلة من مراحل التمكين 
رع ا ی ا اه بے غ اا ل وه دا 
يستفيدوا منه وينهجوا عليه» خصوصا إذا ضاقت بدعوتهم الضوائق» 
وزلزلت بهم المكائدء فلهم أن يهاجروا إلى مواضع من أرض ربهم 
الواسعةء يقيمون فيها دينهم ويراغمون بها أعداءهم» وتتقوى بها شوكتهم. 

أما ما ورد من قوله _صلى الله عليه وسلم_: (لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا)" فلا يدل على انتهاء الهجرة 
وإنما على انقطاعها في ذاك الأوان من مكة إلى المدينة وذلك أن مكة 
تحولت بالفتح من دار كفر إلى دار إسلام فانقطعت الهجرة منها بذلك. 

وعلى مثل هذه الحال يُنزّل هذا الحديث في كل بلد كان حاله مثل 
حال مكة ثم فتحه المسلمون(. 

ولقد ورد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ما يوضح أن الهجرة 
مرحلة من مراحل دعوة الحق لا تنقطع ما دامت الدعوة قائمة ينضوي 


تحت لوائها الداخلون والتائبون» فعن معاوية _رضي الله عنه_ أن رسول 


O) 
في كتاب الجهادء باب وحوب الجهاد.‎ )۲/٦( سنن النسائي‎ )۲( 
(VTS صحيح البخاري »> کتاب الجهاد بات لاهجرة بعد الفتح‎ () 


() انظر فتح الباري .)۱١٠/(‏ 
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الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةه 
ولا تنقطع التوبة» حتى تطلع الشمس من مغربها)('. 

فالهجرة إذن من تمام توبة التائبين» ومن لوازم إقامة الدين» ولا 
تكاد دعوة من دعوات الحق تقوم إلا بها. 


العامل العاشر 
الجهاد في سبيل الله 
كتب الله _سبحانه وتعالى_ القتال على الأمة الإسلاميةء أمة محمد 
ی کل خا وات ع ین دات اران کا دک 
ذلك في القرآن الكريم. قال _تعالی_: کتب علیكم القتال وھو کرہ لكم 
وعسی أن تکرهوا شیئا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون)('. 


() سن ان داود قي البيعة» باب ذكر الاحتلاف في انقطاع الهجرة (۳/۳). 
(۲) البقرة: ۲٠٠١‏ 


کے کا ااه ر کن مجرح اسل رن ° 
تواطؤوا على تركه ما لم ينتدبوا طائفة منهم تقوم بأداء هذا الفرض('. 

قال _تعالى_: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبیل اللہ ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون)(. 

والجهاد أعظم شعيرة أمر الله بها لتمكين الدين» وعباده الموحدينء 
وإعلاء كلمته؛ قال _تعالى_: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
کله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلى على الظالمين). 

ولقد رتب الله _سبحانه وتعالى_ بشائر النصر والفتح على الجهاد 
بالمال والتفس وعد ذلك عاملا أساسيا في تحقق النصر وحصول الفتعح 
لأهل الإيمان. 

قال _تعالى_: ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. 
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ). 

اقا حا ها ر ا وا 
حمر ا ع الا اال والفن مع الان با ورموله وخوت 
کو ا ا 

ولقد حض الله _سبحانه وتعالى_ على الجهاد في القرآن الكريم 
وأوجبه وأمر رسوله أن يحرض عليه» وانتدب أهل الإيمان إلى 
المسارعة فيه» ولام المتتاقلين عنه وعاقبهم وتوعدهم ووبخهم» وعرض 


_سبحانه_ جنته في سوقه ‏ سوق الجهاد ‏ وعقد بيعة مع المؤمنين 


.)۷۲/۳( راحع زاد المعاد‎ )١( 
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تمنها أرواحهم وسلعتها جنات النعيم. وتوعد المؤمنين إن جعلوا الآباء أو 

الأبناء أو غيرهم أو الضيعات من المساكن والمتاجر أحب من الجهاد في 

سبیل الله على إیمان به وبرسوله ‏ _عز وجل_ هو و_صلىی الله عليه 
وسلم_ على رسوله ‏ وما ذاك إلا لما في هذه الشعيرة العظيمة من مزايا 
ومفاخر» من صيانة الدين وبقاء الرفعة والتمكين» وسعادة المسلمين بها 

کی الذارين أخمعين: 

وإليك الآثار المتنوعة المتعددة من الرفعة والسناء والتمكين التي رتبها الله 

_سبحانه وتعالی _ على الجهاد في کتابه:- 

)١‏ إظهار دين الله الحق»ء وجعل الدين كله لله» وعصمة الناس من فتنة 
الشرك» التي يقوم عليها شياطين الإنس والجن من فتنة من يدخل في 
الدين بالإغراء والإغواء أو القهر والقتال حتى يردوه عن دينه. 

فهذه الفتنة لا عاصم منها متل القتال» ولا قضاء عليها إلا بإقامة الجهاد 

ولذا قال _سبحانه وتعالى_: والفتنة أكبر من القتل..) ١ء‏ وقال 

_تعالى_: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 

عدوان إلا على الظالمين)'. 

وأعاد الأمر بالقتال في سورة الأنفال وعلق وعلل له بالعصمة من 
الفتنةء فقال _سبحانه_: لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

فإن انتهوا فإِن الله بما يعملون بصير )(. 

قال ابن جرير الطبري عند آية سورة البقرة: 'يقول _تعالى_ ذكره 
لنبيه محمد : قاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم» حتى لا تكون فتنةء 
يعني: حتى لا يكون شرك بالله» حتى لا يُعبّد دونه أحد» وتضمحل عبادة 


ا وا وال و كن اة و لطاع ا ده دون بره من 


۲۷١ البقرة:‎ )١( 
٠۹۳ البقرة:‎ )۲( 
۳۹ الأنفال:‎ )۳( 


الأصنام والأوثان» كما قال قتادة فيما حدثنا بشر بن معاذ قال: تنا يزيد 

قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) قال: حتى 

لا يكون شرك" . 

۲) انكفاف بأس الأعداء» وكسر شوكتهم من الكفرة وأعداء الدين قاطبةء 
وإذلال غطرستهم. 

قال _تعالى_: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 

غیت آل آل بکد بان الین كقروآ وراك اتد اسا وآتة تكد 

۳) استتباب الأمن في المجتمع» ووسيلة تأديب البغاة وردهم عن بغيهم»› 
ورد الخارجين عن جماعة المسلمين. 

وبالتالي يقوم الجهاد مقام الصلح أو يكون بديلا عنه مما يحقق وحدة 

الأمة به في رد البغاةء وأهل التمرد على حاكم المسلمين ومجتمعهم. 

قال _تعالى_: [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن 

فاعت فأصاحرا ننهما بالذل و أقنطرا إن اله يحب المقطن € 

فالجهاد هنا وسيلة إصلاح ورد الأمة إلى الوحدة والجماعة. 

)٤‏ عند إحياء الجهاد من الأمة المسلمةء فإن أفرادها يكونون قد بلغوا غاية 
السعادة في الدنيا وكذلك في الآخرة. أما في الدنيا فبما يناله المجاهدون 
عند السلامة ومن ورائهم من النصر والعز والثراء والأمن والرفاهيةء 
وأما عند الممات فيبلغون غاية السعادة كذلك من الدرجات والأمر 
العظيم والخصال الفريدة التي لم يكتبها الله إلا للمجاهدين في سبيلهء 
الذين قتلوا وهم ينافحون عن دينه» ويعلون كلمته» وهذا الحال من 
السعادة العظمى؛ هو ما تكفل به الله _سبحانه وتعالى_ لمن جاهد في 
سیل 


۰ 


(۱) حامع البيان للطبري .)۱۹٤/۲(‏ 
)۲( اسنا ۸ 
(۳) الحجرات: ٩۹‏ 


قال _تعالى_: ( ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجراً عظيما)'ء أما حين يُترك الجهاد ففي تركه ذهاب السعادتين 
العظيمتين اللتين كانت الأمة بأفرادها يستعملون محياهم في الأولى 
ومماتهم في الثانيةء أو بتركه تنقص السعادتان» بل وتتعكر سعادة الدار 
آل لے لقا ےا اخ 
ه) إنقاذ المستضعفين» ورعاية حقوقهم» فإنه ما من عصر من العصور 
إلا ويوجد فيه من أهل الإيمان رعايا مستضعفون يعيشون تحت وطأة 
آهل الكفر؛ فبالجهاد يتم إنقاذهم من الاستضعاف» وصون أنفسهم 
ودينهم وأعراضهم من عبث الظالمين وكيد الكافرين. 
قال تعالى_: ل[ ومالكم لا تقائلون في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أا اع امن فاا وا ا ف د و 0 
تلكم هي الآثار والنتائج التمكينية التي رتبها الله على حصول 
الجهاد والقيام به في كتابه الكريم» وقد تكفل _سبحانه_ جملة بتحقق 
النصر من عنده والفتح القريب والبشائر التي لا تنتهي حين يقوم أهل 
الإيان بالك ررسوله بالجها حق الجهاد في سبيلة. 
المطلب الأول: تعبئة الجيش وتجنيد الجند ودور ذلك في التمكين 
من الأمور التي وردت في القرآن الكريم فيما يتعلق بالجهاد تعبئة 
الجيش وتجنيد الجند» ولقد ذكرت في القرآن ذكراً ظاهراً وربط الله 
_ سبحانه_ و تعالى_ بها النصر والغلبة» ووصف بها _سبحانه_ الدولة 
المسلمة وجعلها من أبرز مزاياها وامتن _سبحانه وتعالى_ بذلك وجعله 
من نعمائه» يبرز ذلك جليا في تلك الدولة المسلمةء المملكة العزيزة دولة 


V٤ النساء:‎ )١( 

ا ق ف الفتاوی حملا ی: )۳٠١٤  ۳۰٣۳/۲۸(‏ لابن تيمية. 

۷١ النساء:‎ )۳( 

iT WWWealmoslim.net _ qlaat a ila ga 


نبي الله سليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ الذي دعا ربه أن 
يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فحققه الله: ( قال رب اغفر لي وهب 
ا ملكا اي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)('. 

ويذكر الله _سبحانه وتعالى_ في كتابه العزيز عن تلك الدولة التي 
مكن لها والتي كانت تتبنى الدعوة إلى الله وتجاهد من أجلها؛ يذكر أول 
مزية لها ويبرزها _سبحانه وتعالى_ وهي تعبئة الجيش القوي عندهاء 
وتجنيد الجند وترتييهم وتفقدهم من الملك تفقدأً جادأ حازماء قال _تعالى : 
(وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون)/'. 

وفي هذه الآية نرى كيف بلغ الاعتناء بالتجنيد والجيش لتلك الدولة 
ذات الملك العظيم وحمل دعرة الح رقغها ذلك المبل الظيي وتلم 
ذلك الاعتناء من لفتات في الآية تبرز عند تأملها. 
وإليك هذه اللفتات مجملة في النقاط التالية:- 
١ (‏ ) اللفتة الأولى:- 
كترة الجند وبلوغه من الكثرة عددا هائلاً وذلك نلمحه في كلمة لح 
وكلمة (جنوده) في قوله _تعالى_: (وحشر لسليمان جنوده).قال الراغب 
عند مادة 'حشر": "الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم.. ولا يقال الحشر 
إلا في الجماعة. قال _تعالى_: (وابعث في المدائن حاشرين) وقال 
_تعالى_: والطيرة محشورة) وقال: (لأول الحشر ما ظننتم أن 
يخرجوا..) وقال: (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 
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أما كلمة ( جنوده ) في الآية فالجنود جمع الجمع» فهي جمع 
الجند؛ فإنه يقال في الأصل - لكل مجتمع جند» وجمع الجند جنود 
ET‏ 

ومن خلال تلك اللفتة التي تشخصها ألفاظ الآية وكلماتها نرى 
الاعتناء بكثرة الجند الكثرة الهائلة في تلك الدولة العظيمةء ونلمس درسا 
يؤخذ لكل دولة تتبنى دعوة الحق وتجاهد لها أن تعتني بالتجنيد وكثرة 
الجيش» ونأخذ في الاعتبار كذلك أن هذا لا يعارض ما ورد في قوله 
_تعالى_: ‏ ...ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين)('. 

ففي هذه الآية ذم الله _سبحانه وتعالى_ الالتفات بالقلب إلى الكثرة 
والاتكال إلى العدد والأسباب وجعلها هي عامل النصر الأساس» وإنما 
المتوجب على المؤمنين إعداد الأسباب وإتقانها ثم صرف القلوب إلى 
واهب النصر وحده دون الالتفات بها إلى السبب» وجمع القلوب بكليتها 
إليه واعتمادها في نيل النصر عليه. 

وهذا التجنيد كان حال أمة الإسلام في عصرها الأول» فلقد كان 
المسلمون كلهم جنودأً في أهبة الاستنفار وبعث المدد أو إعداد الجيش؛ 
كلهم عن بكرة أبيهم لا يعذر منهم إلا أصحاب الأعذارء فما لواحد منهم 
بد إذا سمع صوت النفير إلى الجهاد في سبيل اللء قال _تعالى_: (يا أيها 
الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
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قليل» إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماً ويستبدل قوما غيرهم ولا تضروه 
شیئاء والله على کل شيء قدیر 4'. 
١ (‏ ) اللفتة الثانية فى الآية:- 

هي وضع كل الطاقات الممكنة في الجيش وتوجيه كل القوى في 
إعداده وإكماله» وهذا واضح في قوله _تعالى_: ...من الجن والإنس 
والطير...) فلقد كان يكفي الجن عن الإنس في إعداد جيش عظيم» أو 
لعله قد كان يكفي الإنس والجن في الجيش فما لازم الطير أن يكونوا في 
الجند» وتجرى عليهم أنظمة الجيش الحازمة الصارمة عند التخلف عن 
الحضور في صفوف الجند دون عذر مقنع» إن الطير يعرف موضعها 
عند ملوك الزمان في الغالب فهم يضعونها في القصور والغابات 
والصروح العظام للزينةء أما كون نبي الله سليمان وضعها ضمن جنده 
وفي جيشه مع الجن والإنس؛ فيدل ذلك على شدة الاعتناء بجيش الدولة 
وتعبئته بكافة الإمكانات المستطاعة»ء وذلك هو شأن الدولة القوية المؤمنة 
التي تسعى لإقامة دين الله وجهاد أعدائه ودوامها على ذلك. 
( ۳ ) اللفتة الثالثة:- [ فهم يوزعون ) أي الجند من الجن والإنس 
والطير ومعنى * يوزعون ) أي يكفون أي يسيرون بانتظام في حشرهم 
إليه» ويوجد على كل صنف من يزعه أي يكفه ويرده على نظام الجميع 
في التحرك والسير. قال ابن عباس طب :- 'جعل على كل صنف من يرد 
أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير.."'. 

ومن هذا نستفيد أن تلك الكثرة المختلفة الأصناف في ذلك الجيش 
على نظام فائق منضبط عند الاجتماع وعند السير والتنقلات» وهذه ميزة 
ضرورية لجند الدولة المجاهدة» فالكثرة دون تنظيم» ودون من يقوم على 
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تنظيمها كثرة همجية غوغائية» وهي السبب المباشر في هزيمة الجيش 
عند المواجهة أو إنهاكه وضياعه عند التنقل والتحرك. 

تلكم هي أهم خصال جيش الدولة المجاهدة التي مكن الله لها في 
الأرض والتي تسعى لنشر دعوة الحق وتمكينها فيمن حولها؛ فكثرة 
المجندين للجهاد سواءَ في السلم أو الحرب مطلب ضروري والكثرة 
يسعى ليها ولا يتكل عليهاء ولقد استعاذ نبينا محمد _صلى الله عليه 
وسلم_ من القلة وقرنها في دعاءه بالذلةء فقال _عليه الصلاة والسلام_: 
(اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة...) . 

وبناءَ على هذا فينبغي الإكثار من الجند والتجنيد عند الاقتدارء 
سواءَ كان ذلك التجنيد في السلم أو لمواجهة الحرب وإنشاء الجهاد 
والفتوح كما قال نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام:- 
(ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون)/. أما تعبئة الجيش بما أمكن من طاقات وقدرات وتقويتهء 
فهو مطلب لقوة الجيش وتمكينه من النصر» وسبب له أمر الله _سبحانه_ 
و_تعالى_ هذه الأمة باعتماده وصرف القوى إليه. 

قال _تعالى_: [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون)/". 

فالله _سبحانه وتعالى_ أمر في هذه الآية بإعداد كل ما في الوسع 
والاستطاعة من قوة لمواجهة الأعداء» والقوة كل ما يتقوى به في 
الحربأ)ء ومن ذلك السلاح والقسي والحصون وآلات الحرب» ولقد ثبت 
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عه ضلى اله عليه وشل من حيت عقة بن. غامرء كال: ست 
رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ..) قالها ثلاث مرات (. فتقوية 
الجيش مطلوبة بكل ما أمكن من عدة الحروب وعتادها وآلاتهاء والرمي 
هو أقوى تلك القوى و أولاها بالاعتناء. 

أما التعبئة العدديةء واعتبار الأعداد» فهو أمر اعتبره القرآن ورتب 
عليه غلبة أهل الإيمان في حالة معينة وعذرهم حين يقل العدد في حالة 
أخرى» وأوجب عليهم المواجهة ووعدهم النصر حين يبلغ العدد حالة 
ثالثة ويتحلى أهل الإيمان بالصبر قال _تعالى_: ‏ يا أيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن 
نكن منكم مقة بغلوا ألفا من الذين. كفرو| باتهم قرم لا يفقهون. الآن خفف 
الله تكم ولم أن فيكم ضطا قان يكن منك نة صايرة يغلبرا مانن 
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)". 

جاء عن ابن عباس _رضي الله عنه_ في تفسير هذه الآية من 
طرق عدة قوله _رضي الله عنه_:- الما نزلت هذه الآية تقلت على 
المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون متتين ومئة ألفا فخفف الله عنهم 
فنسخها بالآية الأخرى فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً..) الآيةء فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن 
يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن 
يتحوزوا عنهه"'. 

وهنا نرى كيف أن الله _سبحانه وتعالى_ اعتبر الكمية العددية 
في لقاء المؤمنين لأعدائهم» وحدد لها حالات وأرقاماً تجاه أرقام كذلك 
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من أعدائهم الكافرين وعليه يتعين لجند الإيمان وجيش الدعوة اعتبار 
العدد منهم تجاه العدد من أعدائهم» وبناء تقديراتهم في مواجهة الأعداء 
بما ورد في الآيات المذكورة آنفا. وتعبئة جيوشهم وإرسال كتائب 
مقاومة الأعداء بناء على القيمة العددية التي اعتبرت في الآيات» حتى 
لا يؤّتوا عن قلةء وما ورد في قوله _تعالى_: إكم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإذن الله..)'ء إنما هو في حالة قلة أهل الإيمان وانعدام 
المدد» أما في حالة توافر أهل الإيمان وكثرتهم فينبغي لهم اعتبار العدد 
الذي عده الله _سبحانه_ في كتابه وضمن لهم الغلبة إذا توفر مع 
الصبر. 

ولقد أرشد النبي # إلى أفضل ما تكون عليه التعبئة العددية 
للجيوش وفصائلها من سرايا وکتائب؛ کل حسب ما يلائم دوره في 
الجيش ومهامه بحيث يتناسب العدد مع أداء المهام» فلا يثقل فتتعثر 
المهمة لكثرته ولا يقل فتكون الغلبة أو الانسحاب لقلته» فعن ابن عباس 
_رضي الله عنه_ قال: "قال رسول الله ( خير الصحابة أربعةء وخير 
السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا 
ا رواد او داو وکر 
المطلب الثانى :الصناعة ودورها فى النصر والتمكين 

أقد ذکر الله _ سبحانه وتعالى کی کتابه الكريم مصنو عات عدة 
ومتنوعةء إلا أنه _سبحانه وتعالى_ لم يذكر مصنوعا من تلك 
المصنوعات إلا في معرض تمكينه لدعوة الحق» وجعله مظهراً من 
مظاهر تمكينهاء أو عاملا أساسياً في تحققه لها عن طريق ذلك المصنوع 
أو یذکره _سبحانه وتعالی_ في معرض امتنانه _سبحانه وتعالی_ على 
أهل الإيمان وبني الإنسان» ويعد _سبحانه_ تلك الصنعة أو ذلك 
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المصنوع من نعمائه عليهم وتعليمه لهم» قال _تعالی_ مبینا كيف آنجی 
نبيه نوحاً _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ بوسيلة صناعية علمه 
صناعتها وهي السفينة: ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ومعنى بوحينا أي: 'بما أوحينا إليك من 
كيفية صنعها"" وقال ابن كثير: "أي تعليمنا لك ما تصنعه"" أما في 
معرض امتنانه _سبحانه وتعالى_ بنتاج الصناعة فلقد قال _سبحانه 
وتعالى_: ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاکرون) فامتن _سبحانه_ بما علمه لنبيه داود من صناعة الدروع 
الواقية في الحروب من الطعن والضرب والرمي وعد ذلك من نعمائه 
على الخلق وقال _تعالى_ في سورة النحل: #وجعل لكم سرابيل تقيكم 
الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) فعد 
اله وتا ات ما أك الصتاعة من تاه وجودة زاجعا 
إلى تعليم منه واستخدام البشرية له في شؤون حياتها من تمام نعمته 
عليهم التي ينبغي لهم إذا ذكروها وتلبسوا بها أن يزدادوا انقياداً للخالق 
المنعم الذي ألهمهم إياها ويسلموا له» ولقد بين الله _سبحانه وتعالى_ في 
موضع آخر من كتابه أنه هو الذي علم داود تلك الصناعة حتى في دقائق 
من إحكامها وإتقانها قال _تعالى_: أن اعمل سابغات وقدر في السرد 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير) ‏ قال قتادة: "وهو أول من 
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عملها ‏ أي الدروع ‏ من الخلق وإنما كانت قبل ذلك صفائح"' أما 
السرد» فقال ابن عباس _رضي الله عنه_ : "هو حلق الحديد' قال 
سيبويه: [معنى سرد الدروع إحكامها وأن يكون نظام حلقها ولاء غير 
مخف ] :قال لن كر _رضة ال ها راه من اله كال 
لنبيه داود _عليه السلام_ في تعليمه صنعة الدروع". 

ولنا في هذا البحث أن نستعرض منتجات الصناعة في القرآن التي 
و ق ر 
)١(‏ سفينة نوح _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ 

وهي أول اختراع من نوعه»ء والسفن إنما جاءت بعدها وبالاستفادة 
من طريقة صنعها التي أوحى الله بها إلى نبيه قال _تعالى_: (وآية لهم 
أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون » وخلقنا لهم من مله ما يركبون) (° 
فالآية هنا تدل على أن سفينة نوح هي الأولى ولم يكن قبلها سفن وذلك 
لقوله _تعالى_: #وخلقنا لهم من مثله) أي مثل سفينة نوح» فجعلها 
الأولى وجعل ما بعدها أقل منها لقوله: من مثله) ويكفي دليلا على 
متانة صناعتها أنها بوحي من الله وأنها وسعت من كل نوع من 
المخلوقات زوجين اثنين مما يدل على عظم حجمها ومتانة صنعها كما 
قال الله _تعالى_: إوحملناه على ذات ألواح ودسر) ‏ وقال _تعالى_: 
لإوهي تجري بهم في موج كالجبال) ‏ وهذه الآية تدل على براعة 
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تصميمهاء وشاهدنا في هذا أن الله _سبحانه وتعالی_ بقدرته على کل 
شيء کان قادرا على أن ينجي نوحا ومن معه وما يريد أن يستبقيه من 
مظرتات الأرشن من غير اة وتون الحاجة إلى صتاغةا قهو قادر 
أن يحييهم بعد موتهم أو يبلغهم موضعا من الأرض لا يغرقون فيه 
وحدهم دون غيرهم من المغرقين» أو غير ذلك من قدرته _سبحانه_ التي 
لا تحدء ولكنه أمر نوحا بصنع السفينة ليُلهم خلقه تلك الصناعةء ويعلمهم 
كيف يستطيعون أن ينجوا من كوارث الأرض ويتوقوا منها عن طريق 
إغمال القرل واختراع الوسائل هن صتاغة وغيرها كم من اة 
_سبحانه_ و تعالى_ على خلقه فأبقى لهم من مثل تلك السفينة ما 
يركبون عليه ويمخرون البحار به» ولعل هنا بالذات لفتة إلى أهل الحق 
كيف أن لهم في وسائل الصناعة طريقا للنجاة والخلوص بأنفسهم وبالتالي 
تمكينهم في الأرض. 
(۲ ) سد ذي القرني 

من وسائل الصناعة التي ذكرها القرآن الكريح في معرض التمكين 
والنجاة والامتناع من عبث المفسدين» قال _تعالى_ عن ذي القرنين: ثم 
ابع سیا ء .حت .ا بلغ بين الین ورج فن .ونما قرا ل بگادون 
يفقهون قولا . قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداأ . قال ما مكني فيه 
ربي خير" فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زبر الحديد 
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني 
أفرغ عليه قطرا . فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً . قال 
هذا رحمة من ربي فٳذا جاء وعد ربي جعله دکاء وکان وعد ربي حقا) 


وهنا نرى كيف أن ذا القرنين حال بين المفسدين العابثين وبين الأقوام 


(۱) الکھف ۹۸۹۲. 


التي كانت فرن لسن رهي ا الال باع الك الردم اللي وهر 
سد بناه ذو القرنين لم يكن كغيره من سدود بني الإنسان التي تبنى باللبن 
والحجارة ونحوه» وإنما كان سدا مبنيا بأرقى طرائق البناء وأقوى معادن 
الضاعة وان وهال القصمي. ولك مان ها محا فف لئ ذو 
القرنين على أولئك الأقوام المتخلفين الذين لا يكادون يفقهون قولاًء ولا 
يعلمون شيا من أحوال التحضر» فشكوا إليه إفساد يأجوج ومأجوج 
وطلبوا منه إقامة سد ويعطونه أجرا على ذلك وطلبهم لإقامة سد كان 
وجيهاء لأنه كان بينهم وبين يأجوج ومأجوج حواجز من شواهق الجبال 
الضم؛ تمتد بيتهما على شكل سلساتين من الجبال» بيتهما فجوة هي منفذ 
يأجوج ومأجوج في هجماتهم على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا 
رفك دك كد كي القرئن اء الث راء رها أي أعت مما طلره 
وعمد إلى تلك الفجوة التي بين الصدفين ‏ وهما الجبلان العظيمان 
المتقابلان ‏ فملاً الفجوة بزبر الحديد أي قطعة المقدرة مثل اللبن حتى 
ساوى بين رؤوس الجبلين وبين ما في الفجوة من الحديد فجعلهم سواءء 
ثم أمر بالمياكير فنفخت الحديد بالنار حتى جعلت من قطع الحديد نارا 
فأصبحت حمراء متوهجة فصب عليها وهي في تلك الحال النحاس 
المذاب وهو القطرء فاستحكم البناء أيما استحكام وقوي كل قوة وأصبح 
غاية في الصلابة والملاسة قال _تعالى_: فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
REALE‏ 

ولكي نعلم مدى ما وصل إليه ذو القرنين من العلم بطرائق 
لصتاف وخضاتضص المعانن والاسقاة من ذلك ترى الط ف روصل 
في عصرنا الحاضر إلى أن خير طريقة لتقوية الحديد هي إضافة نسبة 
من النحاس إليه وأن ذلك يزيد من مقاومة الحديد وصلابته. 


(۱) راحع تفسير ابن كثير ١٠١/۳‏ و"مباحث ق التفسير الموضوعى" .٠١٠۷‏ 


Ir WWWralmoslim.ne) sll gaa ila ga 


ولا أدل على قوة صناعية سد ذي القرنين وعلى ارتقاء علم 
الصناعة والعمران لديه من بقاء ذلك السد وعدم تغيره رغم تعاقب 
العصور والدهور حتى جاء رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ والسد لا 
زال قائما وحتى يومنا هذا وحتى يأذن الله بقرب يوم القيامة وخروج 
يأجو ج ومأجوج قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء 
وکان وعد ربي حقا)). وهنا نرى كيف كان "السد" الذي هو من 
تات الفاغ الفا و حم من رخات اله سيحانه لتاس لمكا 
من العيش آمنين» في عزلة من عبث المفسدين من يأجوج ومأجوج. 
۳ ) الثورة الصناعية فى مملكة سليمان: _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_. 

دولة نبي الله سليمان دولة ذات تمكين عظيم» بل لعلها أعظم دولة 
وجدت على ظهر الأرض من حيث ما مكن الله لها ولملكها النبي الصالح 
الشاكر _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_» ورغم كل ذلك ورغم تسخير 
الجن والطير لم تكن في غنى عن منتجات الصناعة ومزاولتهاء بل إن 
نصوص القرآن لتصور لنا ثورة صناعية دائبة مستمرة حية في تلك 
الدولةء حتى مات ملكها وهو واقف يشرف على تلك الأعمال الدائبة( 
قال _تعالى_: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 
وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور . فلما 
قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما 
خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب 
المهين 4". 

ومما يوضح ويصور تلك الثورة الصناعية في مملكة سليمان ‏ 
خلاف واقعة موته - مجيء التعبير عن عمل الجن في منتجات الصناعة 


(۱) الکھف ۹۸. 
(۲) راحع تفسير ابن سعدي "تیسیر الکرم الرحمن" .۲٦۸/١‏ 
ع 
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بالفعل المضارع ۶ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل..) الآية 
فالتعبير بالمضارعة في 'يعملون" يفيد الدوام والاستمرار والتجدد. 

وكذلك مما يفيد ذلك قوله _تعالى_ في الآية قبل آية ذكر أعمال 
الجن: وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه..)" الآية. قال الواحدي في تفسير الآية :( قال المفسرون: أجريت 
له عين الصفر ‏ أي النحاس ‏ ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماءء وإنما 
يعمل الناس اليوم بما أعطي سليمان)(. 

فإعطاء الله لنبيه سليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ 
النحاس بهذه الكمية والكيفية يدل على أن هناك استعمالات كثيرة له وهو 
المعدن العريق في منتجات الصناعة ومن أهم معادنها الذي تقوم عليهء 
ولذلك جاء التعبير بعمل الجن في صنائع الصناعة لسليمان عقيب ذكره 
تعالى_ لإسالة عين النحاس لسليمان» ولو لم يكن هناك إعمال لهذا 
المعدن في استخدام وصناعات لما كان هناك فائدة وطائل من إعطاء 
سليمان كل هذه الكمية منه» وبيانه _سبحانه_ أنها من نعمائه وعطایاه 
التي أعطى سليمان وامتن بها عليه. 

کا ا ااا ا م کن ارت ن ا 
المؤمنة المجاهدة لإعلاء كلمة الله» وأن ذلك مظهر من مظاهر تمكينها 
ومن نعم الله التي يتوجب شكرها وردها إليه _سبحانه_. 

وبعد هذا الاستعراض لمنتجات الصناعة في القرآن الكريم ودورها 
في تمكين الله بها لدعوة الحق وجعلها من مظاهرها حال تمكينها نخلص 
إلى أن أوائل المخترعات من السفينة والدروع كانت على يد أنبياء بتعليم 
من الله حتى في دقائق صنعها وكيفيات تصميمها وللمتأمل في كتاب الله 


سا ا 
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أن يذهب به العجب كل مذهب وهو يرى حال المسلمين في الصناعة 
اليوم» ويرى كتاب الله المنزل عليهم ولهم قد ذدكرت فيه منتجات صناعية 
في أكثر من عشرة مواضع وفي كل موضع من تلك المواضع يمتن 
_سبحانه وتعالى_ عليهم ويستحثهم للشكر عليها أو يبين لهم أن تلك 
الصنائع كانت وسائل نجاة لأمم وامتناع لآخرين من أعدائهم ووقاية من 
بأسهم» ويكفي للعلم بمدى حض القرآن على الصناعة وتشجيعه عليها أن 
سورة كاملة فيه جاءت باسم المعدن الأساسي للصناعة وهو الحديد وبين 
الله _سبحانه وتعالی_ فيها آنه لم ينزله _سبحانه_ إلا لشيء واحد وهو 
لیعلم من ينصر به دينه ويوظفه في صناعات ينصر بها الحق ويجاهد بها 
الكفر . 

وعند التأمل في القرآن الكريم والاهتمام بالصناعة فيه لتمكين 
دعوة الحق» نجد أن نتاج الصناعة في القرآن على قسمين ونجد القرآن 
قد عرض كل قسم من ذلك النتاج عرضا خاصاً:- 

القسم الأول:- كل ما تنتجه الصناعة من عتاد وآلات الحرب من 
سلاح أمتال السيوف والحراب والسنان والنصال والدروع وغير ذلك وقد 
جاء القرآن الكريم بذكر تلك المنتجات في كلمات تدل عليها من 'قوة" أو 
ابأس شديد' ولم تذكر بأسمائها تفصيلاء ولكن القرآن أوردها في سياق 
ك کات ات ا او اض جلها وور ضا افر ھا هوخا غل 
المسلمين إعدادها بكل ما أمكن قال _تعالى_: [وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم..) ' الآيةء ولقد 
ثبت كما سبق ذکره ‏ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ انه فسر 
القوة بالرمي» وإعداد الرمي إنما يكون قبل ذلك بإعداد آلته من السهم 
والقشى .رفا جاء في الب عق اب صاع لبهم و اة به فضا 
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عن رمايته» بل أن صانعه لا يقل أجرا عن الرامي به قي سبيل الله إذا 
احتسب نيته» بل إن صناعة سهم واحد ‏ إذا احتسب النية ‏ كفيلة بأن 
تكون سبباً مباشراً في دخول الجنةء فعن عقبة بن عامر _رضي الله 
عنه_ قال: سمعت رسول الله _صلی الله عليه وسلم_ يقول: (إن الله _عز 
وجل_ ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في عمله الخيرء 
والرامي به» والممد به..) ‏ الحديث. رواه أبو داود والنسائي والترمذي» 
وفي هذا الحديث نرى عظمة الصناعة الحربية في الإسلام وكيف أن 
سهما واحدأ أدخل ثلاثة الجنةء مما يدقع بالمسلمين لو عقلوا هذا الحديث 
أن يحترفوا صناعات الحرب ويجعلوها مهن الحياة وخير حرفة لكسب 
العيش» ونيل الدرجات في الجنةء الأمر الذي لا يكادون يجدونه في حرفة 
أخرى ألبتةء وما ورد هنا في شأن الرمي ينسحب كذلك على سائر آلات 
الحرب مما يتقوى به فيها للجهاد في سبيل الله» مثل السيف والرمح 
وغيره من وسائل وصناعات الحرب الحديثة كذلك وتقنية التسلح في هذا 
العصر الحاضر. 

وفي هذا القسم قال _تعالى_: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزیز 4 
وهنا يبين _سبحانه وتعالى_ أن "الحديد" معدن الصناعة الأول أنزله 
_سبحانه وتعالى_ وعطف بإنزاله _سبحانه_ على إنزال الكتاب والميزان 
على الرسل» وبين _سبحانه_ أنه إنما آنزله لیعلم من ينصره به ویوظف 
ما يصنع منه في نصرة دینه والجهاد في سبیله. قال ابن کٽیر رحمه اللّه: 


)0( سن ان داود » قي الجهاد باب تي الرمي I‏ 
(۲) الحدید .۲٣‏ 


افيه بأس شديد: يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال 
والدروع ونحوها"'. 

ومن هنا نصل إلى أن القرآن الكريم ذكر في آياته التقوي للحرب 
وللجهاد في سبيل الله» ورتب على الحديد نصرة ينصره بها أهل الإيمان 
به والجهاد في سبيله» وأن القرآن عنى بذلك منتجات الصناعة كالسلاح 
وتخرد قل الس ١‏ سکن أن كر که أ اا وهی خاب وان ان 
_سبحانه وتعالى_ أمر بالإعداد وأمر كذلك بنصرته في موضع آخر فقال 
_تعالى_: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الل..) الآيةء وفي آية 
الحديد ربط إنزال الحديد بنصرته فتوجب بذلك نصرته _سبحانه وتعالى_ 
بالاهتمام بصناعة آلات الحرب وإعدادها والإمداد بهاء فهي واجبة على 
المسلمين متى تركوها أثموا جميعا"ء ودلالة نصوص القرآن ظاهرة 
واضحة في الأمر بها من ذلك قوله _تعالى_: #وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل..) ‏ الآيةء ومن ذلك ما سبق إيضاحه بشأن 
نصرته _سبحانه_ بالاهتمام بصناعات الحرب وتوجب ذلك. 

القسم الثاني: ما ذكره _سبحانه وتعالى_ في كتابه من منتجات 
الصتاغة مل سفنة فرج والدرو غ الساغاك > رمف أي القرتين رما 
ذکره _سبحانه وتعالی_ لسليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ من 
ذلك» ولقد عرض القرآن هذا القسم عرضاً يختلف عما في القسم الأول 
فلقد سمى تلك الصناعات بأعيانها ولكنه لم يأمر بها أو لم يوجه تجاهها 
مرا للمرمتين بإغاذها أر تخوره كما سبق في القسم الأرل» بل جعل منها 
ما هو آية وموضع عبرة لهم وبين _سبحانه_ أن طريق النجاة كان 


5 کس این کر ۴۴ 

:٤ضضلا‎ ©( 
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بواسطتها مثل سفينة نوح قال _تعالى_: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون .وخلقنا لهم من متله ما يركبون). وقال _تعالى_: 
لإوحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرء 
ولقد تركناها آية فهل من مدكر 04. 

وامتنٌ _سبحانه وتعالى_ على بني الإنسان كذلك بصناعة السفينة 
والدروع وبين أنها من نعمائه واستحتهم لشكر تمتعهم بهاء وجعل السد 
من رحمته. 

وبين _سبحانه_ موارد نفعها ودورها في تمكين أهل الحق 
فبصناعة السفينة كانت نجاة المؤمنين والخليقة في الأرض» وبسد ذي 
القرنين كان تمكين رعايا ذي القرنين من العيش آمنين هانئين ونحو ذلك 
وفي هذا عبرة لأهل الإيمان أن يعتنوا بالمخترعات ويعرفوا قيمتها وأنها 
من أسباب رحمته وسوابغ نعمته ووسائل النجاة من الكوارث والوصول 
إلى التمكين في الأرض» وعلى أهل الحق أن يأخذوا في الحسبان ما ورد 
في القرآن بخصوص هذا الشأن وأن يسعوا إلى الصناعة لتمكين دعوة 
الحق ونصرة الدين» معتبرين ومتأسين بهذه الوقائع التي دارت أدوارها 
على تلك الصنائع» حتى تحقق لأهل الحق التمكين ونصرَ بها الدين. 


.٤١ یس‎ )۱( 
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العامل الحادي عشر 
الضراعة إلى الله: 

الضراعة في الأصل "الذلة والخشوع والاستكانة"ء وهي تعني في 
اصطلاح القرآن الدعاء الممزوج بالذلة والتمسكن لله والانكسار بين يديه 
ول ك اله ماه فال کے كاه کرم عا سا من اعات 
اكا السو تة المامن» حل وتاه أحل الات لين وضلا 
درجة استحقاقه وعاينوه بأم عيونهم» فلو تضرعوا إلى الله لكشف اللہ 
عنهم العذاب. 

قال _تعالى_: [ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست 
قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون )(. 

وقال _تعالى_: ( وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها 
بالبأساء والضراء لعلهم يضرًّعون ). 

ك ااا و اضرا ارات ا ا 
المكذبين إلى التضرع والانكسار إليه» وبالتالي قبول دعوة الرسل» فإن 
الآيات يستفاد من ظاهرها كذلك أن انكشاف البأساء والضراء يستلزم 
الضراعة الصادقةء وأنها سبب رئيس إذا كانت صادقة خالصة لانكشاف 
كل بأساء وضراء . 

والذي نحن بصدده في هذا المبحث أن إبداء الافتقار إلى الله 
_تعالى_ والالتجاء سب إليه وحده في الدعاء - وهو الضراعة ‏ عامل 


عظیم من 


(۱) فتح القدیر للشو کان (۲۱۳/۲)» وانظر المفردات للأصفهان ۲۹۰ 
7 الاتعام ٤١‏ سے ٤٣‏ 
(۳) الأعراف: ٩۹٤‏ 


غوافل كن دغرة الخ وست هن اساتة نض الرسل و الايا : 

وباستقراء قصص الأنبياء في القرآن وقصص الهالكين من الأمم» 
لا نجد نصراً حصل لنبي أو اتباع دعوة الحق إلا بعد رفع الضراعة 
ودوام الدعاء إلى الله وكذلك نجد القرآن يقص لنا عن كثير من الأمم 
الهالكةء أن هلاكها سبقه ضراعة متضرع» أو جماعة مؤمنة التجأت إليه 
فألجأها وأنجاهاء ثم أهلك من كايدها وعاداهاء إن الضراعة سنةء لا تكاد 
تختلف في النصر والتمكين اللذين يصنعان على عين الله» _سبحانه_ 
و_تعالى_» ومتى قلت ضراعة الطائفة المؤمنة أو أصبح أفرادها وقادتها 
يتوارون أو يستحيون من أن يبدوا تمسكنهم وذلتهم وتذللهم وهم يدعون 
الله ويسألونه إنجاح أمورهم ونصرهم على عدوهم» وأصبحوا يعولون كل 
التعويل على حسن التخطيط والتدبير» وشدة التحري والتربص لمخططات 
أعدائهم وكيفية فضحها ودفعهاء فإن تلك الطائفة _ وإن كانت حسنة 
الإيمان في الجملة ‏ جديرة أن تنحط عن رتبة النصر وجديرة كذلك 
بالخذلان من ربهاء وأن يكلها إلى ما عولت عليه وركنت إليه. 

ولعل من أحسن ما يبين هذا الأمر ويشهد له مثالان في كتاب الله؛ 
وهما حال طائفة الإيمان في بدرء وحالها في غزوة حنين. 

ففي وقعة بدر نرى الضراعة والاستكانة أبين ما تكون»ء قال 
_تعالى_ يصف دعاء المؤمنين ونبيهم _صلى الله عليه وسلم_: * إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين )('. 

لقد كانت مشاعر المؤمنين قبل المعركة متوجهة إلى مالك النصر 
في لهفة واضطرار تطلب الغوث منه والنجدة» بنصر من عنده» فكان 
المدد بالمااكة والتضر من الك اتةه و الستجانة الذعاء من ال 
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حتى لقد علم المؤمنون أنهم إنما نصروا بنصر الله لا بعددهم ولا 
بسالتهم» ووصلوا إلى النصر بسهولة ودون عظيم خسارة هناك. 

قال _تعالى_: ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشکرون )(. 

أما الحال في حنين» فيصوره القرآن كذلك ويذكر حال الجماعة 
المؤمنةء فلا يذكر عنهم أنهم تضرعوا ولا دعواء فقلت لديهم الضراعة 
بل اضمحلت فيهم اضمحلالا ظاهرأء بل بالعكس وقع في النفوس العجب 
بكثرة العدد والركون إليها والتعويل عليهاء وهنا يأتي سياق القرآن بذكر 
ما استكن في قلوب المؤمنين وهم يسيرون إلى عدوهم فلا يذكر إقبالا 
على دعاء الله منهاء ولا طلب نصر منه» ولا استغاثة بربهم كما كان 
الحال في بدر» بل يذكر ما استكن فيها من العجب بالكثرة والالتفات إليها 
أكثر من الالتفات إلى دعاء واهب النصر»ء حتى كانت الكلمة الرائجة في 
الجيش ( لن نغلب اليوم عن قلة ) فكانت الهزيمة الفاضحة في أول الأمر 
حتى أثبتت للمؤمنين أن الاعتماد يجب أن لا ينصرف إلى كثرة عدد ولا 
قوة مدد» ولا وفرة العتاد والاآلة؛ وإنما الاعتماد إلى واهب النصر وحده 
الذي نصرهم وهم أذلة في بدر حين قصدوه» ووجهوا القلوب متضرعة 
إليه. 

قال _تعالى_: # لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أعجبتکم کٹرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم 
وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودأ لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) . 
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وبعد أن تلقى أهل الإيمان درسا فريداء وعلموا أن الكثرة ما أغنت 
ولا أجدت؛ شاء الله _سبحانه_ أن يكمل لهم بقية الدرس ويريهم كيف 
ينزل النصر؟ وإذا أرادوه فمن أي باب يطرقونه؟ فهذا هو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم_ يثبت في رجال معه» وینزل عن بغلته ویقول: 
( اللهم نزل نصرك ) ويستنصر الله ويدعوه فينزل الله سكينته عليه 
وعلى المؤمنين» وينزل _سبحانه_ جنودا لم يروهاء فيكون النصر 
الين من آله ر الى صتهه اك قيضل اك عله وسل والمون 
حين دعوه وتضرعوا إليه وثبتوا على ذلك يدعون ويناضلون. 

روی مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب 4 أن رجلا قال له: 
أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: "أشهد على نبي الله ## ما ولى 
ولكنه انطلق أخفاءٌ من الناس وُر والحاسر هو من لا درع له _ 
إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها 
رجل من جراد أي قطعة من جراد _ فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول 
الله _صلى الله عليه وسلم_ وأبو سفیان يقود به بغلته ففزل ودعا 
واستنصر وهو يقول: 
( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزّل نصرك...)('. 
الخذيت. 

وهکذا نری رسول الله _صلی الله عليه وسلم_ يثبت ويدعو الله 
ويستنزله نصره حتى كان النصر من الله الموصوف في الاية: # ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين )'. 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي باب غزوة حنین )١۱۲١/۱۲(‏ كتاب الجهاد. 
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إن الضراعة والابتهال إلى الله بإنزال النصر لم تكن شأن النبي 
_صلى الله عليه وسلم_ في حنین فقط» بل 'کان _ صلی الله عليه وسلم_ 
إذا لقي عدوه» وقف ودعا واستنصر الله» وأكثر هو وأصحابه من ذكر 
ا( 

وهذا هو القرآن الكريم لا يكاد يذكر نصرا وتمكيناً لدعوة الحق إلا 
ويذكر قبله أنه استنزل من خزائن مالك الملك بالضراعة والدعاء فهذا 
نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام وضراعته» قال _تعالى_ 
في شأنه: [ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء 
هو ونر اا کن عرد کے اماد عل اير ك ر ا 
على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر. ولقد تركناها 
آية فهل من مدكر )(. 

وقال _تعالى_ في شأنه كذلك: ( قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن 
من المرجومين . قال رب إن قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحا 
ونجني ومن معي من المؤمنين . فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . 
ثم أغرقنا بعد الباقين )('. 

وهذا نبي الله شعيب _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ يستفتح 
بالدعاء إلى الله ويبتهل إليه أن يحكم بينه وبين قومه بالحق» قال _تعالى_ 
في دعائه: [ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . وقال 
ن گرو ا مو قهن کک ت که( ارون :ف دت 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين )0. 


.)۹۷/۳( زاد المعاد‎ )١( 
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وهذا لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ يتضرع إلى الله أن 
ينجيه وأهله من قرية الخبائث» فتكون نجاته وهلاكهم _بإذن الله_ء قال 
تعالى_ عنه: ر رب نجني وأهلي مما يعملون . فنجيناه وأهله أجمعين . 
الا خجررا فى الغارين :ك دمرتا الأخرين. وأمظرةا عليه مظرا قاء 
مطر المنذرين )'. 

وهذه ضراعة بني إسرائيل ونبييهما الكريمين وهم تحت وطأة قهر 
فرعون» فأبناؤهم يقتلون»› ونساؤهم يستخدمن» ويؤذين من قوم فرعون› 
فيتضر ع القوم ضراعة دائمةء ألا يفتنهم هذا الكيد عن دينهم» وأن ينجيهم 
زم من غدره» هذا شه بر دهم إلى الض ر اعة إلى اله والاستانة به 
وحده» والرغبة إليه في فك ورفع البلاء عنهم. قال _تعالى_: ( وقال 
موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین فقالوا علی 
لله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين )0. 

ثم يرغب موسى وهارون _على نبينا وعليهم الصلاة والسلام_ إلى 
الله ليفك عن قومهما کید فرعون وبلاءه» وأن يشد وطأته علیهم» قال 
_تعالى_: ‏ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في 
الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتكما 
فاستفيما ولا تتبعان سبي الذين لا يمون : وجارزتا بيني إسراتيل البحر 
فأتبعهم فرعون وجنوده ت وفوا حتی إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين )". 


١۷۳ ١١۹ الشعراء:‎ )١( 
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ثم قال _سبحانه_ بعد إخباره عن إغراق فرعون وقومه وإنجاء 
بني إسرائيل: ‏ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزقناهم من 
الطيبات...)' الآية. 

وهنا نرى أن التمكين المذكور لبني إسرائيل في الآية سبقته ديمومة 
الضراعة منهم سنين طوال # ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا 
برحمتك من القوم الكافرين ) وأخيرا دعا نبي الله موسى وأمّن هارون» 
فاستجاب الله دعاءهما ورفع الكرب عنهما وعن قومهماء وأمرهم 
بالخروج إلى البحرء وفلقه لهم وأنجاهم وأغرق عدوهم. 

قال _تعالى_: * ولقد مننا على موسى وهارون. ونجیناهما 
وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين )'. 

ولقد ذكر _سبحانه وتعالى_ أن الضراعة إليه ودعاءه هي القولة 
التي التزمها أهل التمكين من أتباع النبيينء واعتمدوها بل وأدمنوا عليهاء 
حتى كأنهم لا يتلفظون بغيرهاء وذلك في قوله _تعالی_: * وما کان 
قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين )". 

وقوله _تعالى_: ( وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ...) فيه دلالة 
ديمومة الضراعة إلى الله وإدمان الابتهال إليه في كل الأحوال» حتى 
كم ١‏ شرن ول ول لفظون كلذا غير لك الضراعة اة فى 
الآية؛ وما كان بعد هذه الضراعة الدائمة إلا أن شهد الله _سبحانه 
وتعالى_ أنه أنالهم 'ثواب الدنيا" وهو الظفر والنصر والتمكين» 'وحسن 
ثواب الآخرة" وشهد لهم _سبحانه_ أنهم أحسنوا غاية الإحسان» وبلغوا 
بإحسانهم نعيم محبته لمن أحسن 'والله يحب المحسنين". 


٩۹۲۳ يونس:‎ )۱( 
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قال _تعالى_ في ذلك: ( وکأين من نبي قاتل معه ربيون کٿير فما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين . وما كان قولهم إلا إن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا 
وخسن ات لاخر ةو الك بحب اليضكن 4 . 

ولقد ذكر الله _سبحانه وتعالى_ ضراعة الطائفة المؤمنة الموقنة 
من بني إسرائيل وهم مع طالوت في حالة لقائهم لأعدائهم الكافرين 
المتكاثرين» وثنى بعدها _سبحانه_ بذكر هزيمة أعدائهم مباشرة مما يفيد 
أن للضراعة دورأً خطيرا في انتصار أهل الإيمان» وهزيمة أعدائهم من 
حزب الشيطان قال _تعالى_ في شأنهم: ( ولما برزوا لجالوت وجنوده 
قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 
فهزمو هم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما 
يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
قفشل على العالمين 4 . 

ولقد أحسن التوجيه والإيراد الإمام الشوكاني _رحمه الله_ في 
تفسيره حين قال عند قوله: ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ): 'وينبغي أن يكون الذكر في هذه 
الحالة بما قاله أصحاب طالوت ‏ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين _". 

إن الضراعة إلى الله عامل عظيم من عوامل نصر الله لدعوة الحق 
وتمكينهاء وها هي دعوات المرسلين وأتباعهم من المؤمنين لا يكاد يذكر 


57 آل عمرا ن ۹ ۸ 
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الله نصره لها إلا ويذكر قبله ضراعتهم ودعاءهم إذ به يستنزل النصر»› 
ويعلم _سبحانه وتعالى_ من تلك الطائفة صدق توجهها إليه فيرضى عنهم 
ويحقق لهم النصر» ولقد كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ يركز على 
هذا العامل ويهتم به ويتطلبه ويسعى إلى من يكون مظنة حصوله وهم 
الضعفاء والفقراء من المؤمنين الذين يرحم الله بهم الجميع. فينزل 
نصره _سبحانه_ على جماعة المسلمين بدعوات أولئك الضعفاء 
الصادقين . 

عن أبي الدرداء _ رضي الله عنه_: أن النبي _صلى الله عليه 
وسلم_ قال: ( أبغوني الضعفاءء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ) (. 
وعن سعد بن أبي وقاص _رضي الله عنه_: أن رسول الله _ صلی الله 
عليه وسلم_ قال: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم) . 

إن المؤمن الضعيف خير من المؤمن القوي في دعائه وصلاته 
وإخلاصه في الغالب» وإن كان المؤمن القوي خير منه في عامة الأحوال 
إلا في هذه الحالةء حالة الدعاء والضراعة والإخلاص وذلك أن دعاء 
الضعيف وصلاته أخلص لله وأصدق لكونه منقطع الرجاء في الغالب من 
سبب فلا ملجأً له إلا الله في غالب أموره وأحواله ولذا فإنه يرسل 
الضراعة إلى الله بإقبال إليه بالكلية ودون أدنى لفتة إلى سبب إذ السبب 
ا ی کک ا ا ار ا 

بينما المؤمن القوي في الغالب لا يسلم من التفات إلى ما لديه من 
أسباب القوة وأحيانا يستند إليها في حين غفلة وغالباً ما تلهيه أسباب القوة 
ومثولها أمامه عن التضرع إلى الله وإن تضرع فهو في الغالب لا يسلم 


.)١۲/۳( سنن أبي دواد» الجهاد» الاستنصار برذل الخير والضفعة‎ )١( 
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من ميل قلبه وخلجات خواطره إلى الطمأنة بأن أسباب القوة موجودة 
اه ف و اعا کے ك اله کے م كرا ااي 
وضراعة الافتقار وانقطاع الرجاء عن سوى الخالق» مثل ما هو حاصل 
عند الضعيف. 

ولما لدى الضعفاء من الإخلاص وصدق الضراعة كان القبول لهم 
من الله ولدعائهم» فکان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ یتطلب 
وجودهم في سرایاه وغزواته ویحض صحابته على عدم احتقارهم ویبین 
أنهم سبب نصرهم بل وحتى رزقهم» فيقول لهم: ( أبغوني الضعفاء .. ). 
بل يأتي الحديث في أسلوب الحصر: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها 
) وكأنه لا نصر للأمة إلا بالضعفاء!. 

وهنا يرد إشكال ظاهر فقد أمر الله بالجهاد وإعداد القوة والغلظة 
على الكافرين» وغير ذلك مما علق به نصر الأمة. فكيف يُحصر النصر 
هنا على وجود الضعفاء ودعائهم وإخلاصهم دون ما أمر الله به من 
أسباب القوة وعلق عليه النصر للأمة؟ 

والجواب: أنه لا إشكال البتة ولا تعارض إذ أول سبب ينصر الله 
به الأمة "الإيمان" وهي حين تفقد ذلك السبب أو تتهاون فيه فلن تجدي 
الأسباب الأخرى؛ ولن تنجح شيئًاً مما يُعد من نصر الله للأمة وتمكينها. 

وبما أن ديمومة الضراعة إلى الله هي المظهر الأكمل الذي يجسد 
الإيمان الخالص الناصع ويشهد به حقا كما بين القرآن الكريم في قوله 
_تعالى_: ‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم..) '. الآية. فلقد شهد القرآن هنا أن أصحاب 
الضراعة الدائمة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هم أصحاب الإيمان 


۲۸ الکهف:‎ )٩( 
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الصادق الخالص فهم الذين يريدون وجه اللء فالإيمان الخالص الناصع 
تنك اا ارا ق د 

والإيمان هو سبب نصر الله للجماعة من المسلمين الأول والأخيرء 
ولكي يتوفر الإيمان الخالص الذي ينصر الله به هل الحق فلا بد من 
أصحابه وهم أولئك الضعفاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه _ أصحاب الضراعة الدائمة ‏ فهم الطائفة التي يتحقق فيها ذلك 
امان الخالص غالا فهر مظنت 
ونصر الله إنما يكون إذا توافر الإيمان الخالص» بل غالبا ما يتخلف حين 
يشاب الإيمان بشائبة('. 

فلما كان النصر من الله شرطه الأول والأخير الإيمان الخالص 
كانت العناية بأهله وهم ضعفاء المؤمنين وكان حصر نصر الله للأمة في 
وجودهم ودعائهم وإخلاصهم إنما هو حرص منه _صلى الله عليه 
وسلم_» وبيان أن الإيمان الخالص هو سبب نصر الأمة الإسلامية وعند 
اختلاله فإن النصر بعيد؛ فلذلك فليحرص على حملته ومواضع مظنته 
ومن يمثلونه وهم الضعفاء من المؤمنين» فلا يحتقرون أو يمنعون من 
الانضمام إلى الجيوش أو يزهد في دعائهم وضراعتهم فهم بذلك نصر 
الأمة ومهبط رحمة الرحيم بها. 

وأخيرأ نصل إلى لفتة جديرة بالوقوف والتأمل عندهاء وهي أن 
الضراعة إلى الله _سبحانه_ عامل النصر والنجاة الذي لا يمكن أن يفقد 
ألبتة من يد من سعى إلى التمكين؛ فإن كل العوامل الأخرى من الجماعة 
والجهاد والهجرة.. ونحوها عرضه لأن تفوت المؤمن أو جماعة 
المؤمنين. أما الضراعة فهي عامل النصر الذي مهما فات غيره فلا 
يفوت ولا يفقدء إلا أن يضيعه المؤمن أو جماعة المؤمنين»ء قال _تعالى_: 


كما سق يانه ق محف "امان اللاص ا 
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#(وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سیدخلون جهنم داخرین )'. 

وها هي دعوة نبي الله موسى _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ 
وقومه ‏ بني إسرائيل ‏ كان عامل تمكينها ونصرها من كيد فرعون 
هو الضراعة فقط مع الصبر. 

قال _تعالى_: # قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين )0 

O TT RT E To A 
غيرها من أسباب النصر الأخرى» وها هي دعوة نبي الله عيسى _على‎ 
فيا وعيه الصااة و الك حين يرجم فى السلین حكما مقطا في‎ 
آخر الزمان  كما تظاهرت بذلك نصوص القرآن والسنة  فيخرج الله‎ 
على المؤمنين يأجوج ومأجوج» فيظهرون على الأرض ويعيثون فيها قتلا‎ 
وإفسادا ثم يحاصرون المؤمنين ومعهم نبي الله عيسى على نبينا وعليه‎ 
الصلاة والسلام فلا ينجون من هذا المأزق لا بجهاد ولا غيره ولا فرارء‎ 
وإنما يتضرعون ويدعون الله حتى تكون نجاتهم وهلاك يأجوج ومأجوج»‎ 
ويخرج الله المؤمنين بعد هذه الضراعة من حصارهم فيجعلهم خلفاء‎ 
الأرض‎ 

عن النواس بن سمعان 4 في حديثه عن النبي _صلى الله عليه 
وسلم_ فيما ذكر لهم عن الدجال ‏ وهو حديٿث طويل عند مسلم وغیره 
جاء فيه من قوله _عليه الصلاة والسلام_: ( ... إذ أوحى الله 
_تعالى_ إلى عيسى _صلى الله عليه وسلم_ أني قد أخرجت عباداً لي لا 
يدان لأحد بقتالهم ‏ أي لا طاقة لأحد بقتالهم ‏ فحرز عبادي إلى 


٦۰ غافر:‎ )۱( 
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الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . 
ويْحصر نبي الله عیسی _صلى الله عليه وسلم_ وأصحابه حتی یکون 
رأس الثور لأحدهم خيرا من مثة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله 
عیسی _صلى الله عليه وسلم_ وأصحابه _رضي الله عنه_م إلى الله 
_ تعالى_» فيرسل عليهم النغف في رقابهم ‏ النغف: دود فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عیسی _صلى الله عليه 
وسلم_ وأصحابه _رضي الله عنه_ إلى الأرض ...  )‏ الحديث. 

وهنا نرى دور الضراعة إلى الله وأنها كانت هنا العامل الوحيد في 
هذا المأزق النصر الذي نصر الله به عيسى _صلى الله عليه وسلم_ 
وأصحابه وأنجاهم وأظهرهم على الأرض. 


(۱) صح کاب الان باب د کر ال دحال ١۴ے‏ 
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العامل الثاني عشر 
إقامة الدين 

إقامة الدين التي نتعرض لها هنا ليست للجماعة المؤمنة وهي في 
طرز التشوء و السى, الشكن وها 4ة ادبن التى نرد اكا عتا ها 
حين تصبح دعوة الحق لها دولة ومجتمع ونظام وحكم» فما مدى دور 
إقامة الدين في نظام الحكم وتسيير المجتمع؟ وتطبيق حدوده وأحكامه 
تطبيقاً تاما؟ ما دور ذلك في تمكين الدولة؟ وفي إرغاد عيشها وزيادتها 
من تمكين إلى تمكين؟ 

فلقد تعاقيت على حكم المسلمين دول إثر دول إلى هذا اليو 
وطالما حدثنا التاريخ والحاضر عن أكثر تلك الدول» وعن روغانها عن 
إقامة حدود من الدين وإقامة حدود أخرى منه حسب ما يلائم مزاج 
الحاكم الظالم أحباناء :و أحتانا تخوفا على الدرلة ,وصلاخات الخكب 
وأحيانا لسوء ظن وضعف يقين بما أمر الله به ونهى عنه» وأن الفلاح 
والحل في غيره أصوب وأرشد. 

ولكن هذا هو القرآن والتاريخ يشهد كل منهما أن إقامة دين الله 
رغد ما بعده رغد» وسعادة وهناءة للحاكم والمحكوم» وحتى للهوام 
والدواب وحشائش الأرض وأمطار السماء» وسبب لفتح بركات لا تنتهي› 
E‏ 


قال _تعالى_  :‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )(. 


۹٦ الأعراف:‎ ١( 
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وقال _تعالى_  :‏ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم 
سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون )(. 

إن الله _سبحانه وتعالى_ يؤكد هنا أن أهل الكتاب لو أقاموا ما 
أنزل الله على أنبيائه من كتب» لسعدوا في الدنيا قبل الآخرةء ولفتح الله له 
بسبب ذلك بركات الأرض وزروعها وثمارهاء ولأصبحوا يجدون الرزق 
والأكل وأطيب الطعام تخرجه لهم زروع الأرض يتدلى فوق رؤوسهم» 
ويلتقطونه من تحت أرجلهم أينما كانوا في أرضهم أو طرقهم أو منازلهم 
وهذا غاية عظيمة في النعيم وما ذلك إلا بسبب إقامة الدين» وهذه الحال 
المتعلقة بإقامة الدين ليست لأهل الكتاب خاصة» بل لكل أمة تقيم دين الله 
إقامة جادةء فإن أهل القرى التي أهلكها الله من قبل أهل الكتاب لو أقاموا 
الدين وآمنوا واتقوا لفتح الله لهم بركات من السماء والأرض. 

وكذلك هذه الأمة» أمة محمد _صلى الله عليه وسلم_ موعودة 
بذلك» وقد وقع في تاريخها مرارا وتكرارا حين أقامت دين الله» ففي عهد 
الفا این ومن بذهم خن کان ادن مقاما فی الفرل كانت تق 
عروش ممالك الدنيا ودولها شرقا وغرباء وتلفظ بركاتها وكنوزها 
وخيراتها في أيدي المسلمين» فكانوا سادة العالم وأرباب خيراته وغلاتهء 
وهذا هو رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول في حديث عدي بن 
حاتم الذي رواه الإمام البخاري: (أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا 
قليل» حتى يخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العيلة فإن الساعة لا 
تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقتهء ولا يجد من يقبلها) الحديث. 


“٦٥ المائدة:‎ () 


.)۲۲١/۲( صحيح البخاري لي الزكاةء باب 'الصدقة قبل الرد"‎ )١( 
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فيقول راوي الحديث عدي بن حاتم _ رضي الله عنه_: فلقد رأیت 
المراة تكرج من القاسية على بعيرها لا تخاف شيا حتى تلغ هذا 
البيت» وكان عدي بن حاتم _رضي الله عنه_ لم يدرك تحقق النبوءة 
الثانية وهي فيضان المال» ولكنه كان _رضي الله عنه_ يحلف بالل 
لتکونن('. 

وبالفعل كانت بعد عدي بن حاتم رضي الله عنه_ في عهد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيث فاض المال في عهده حتى لم 
بوكة من باخذ الف كن كر ين اس قل اوا ما مات عن ين 
عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: اجعلوا هذا 
حیث ترون» فما يبرح حتی یرجع بماله کله» قد أغنی عمر الناس"". 

إن ما بشر به النبي _صلى الله عليه وسلم_ من ظهور الأمن حتى 
رأي عدي بن حاتم راوي الحديث صدق بشارته» ورأى المرأة من 
العراق حاجة تؤم مكة تقطع الصحارى والقفار الموحشة وحيدة لا تخاف 
حتى تصل البيت» إنما كان ذلك الأمن المطمئن حين أقيمت شعائر الدين 
في دولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدينء وما ذلك إلا لظهور دولة 
الإسلام المقيمة لدين اللهء فكان الأمن الذي لا يعرفه العالم اليوم ولا يشهد 
له مثيلاء ولقد تعاقبت دول في تاريخ الإسلام وتفاوتت في إقامة الدين إلا 
أنا نرى بشهادة التاريخ أن الأمن كان حليف كل دولة أقامت دين الله بين 
أمصارها وأفرادهاء وجعلته نظام حكمهاء ونراه يقل ويضمحل إلى أن 
يتلاشى حين يقل ويتراخى موقف الحكام من إقامة الدين وربما ينقلبون 
على دينهم» فيقلب الله عليهم الأمن خوفاء أما فيضان المال في عهد عمر 
فليس لكثرة الفتوح في عهده» فالفتوح في عهده كما هي في عهد من 


(۱) راحع سير أعلام النبلاء .)١١٤/۳(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 
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سبقه» وليس ذلك ناتج عن حسن تخطيط لاقتصاد الدولة» وإنما كان 
السبب الأول والأخير هو إقامة دين الله وشعائره في عهد عمر فقد أحيا 
_رضي الله عنه_ مواقيت الصلاة بعد أن أميتت» ورد المظالم» وعزل 
العمال الظلمة» وأقام الدين إقامة شهدت له بها الرعية كلها برها 
وفاجرهاء وشهد له بها التاريخ إلى يومنا الحاضر. فكان ذلك الرغد من 
الع نسب ذلك: 

أما عند ترك إقامة الدين أو التخلف والتقهقر عنها فإن الله _سبحانه 
وتعالى_ يعاقب تلك الأمة المسلمة التي تنكرت لدينها بإلباسها لباس 
الجوع والخوف» وتنكيد عيشهاء وثل عروش ملكهاء وينزل _سبحانه_ 
و_تعالى_ بها من أليم عقابه وشدة بأسه ما لا ينزله بالدول الكافرة ابتداءً 
وذلك أن هذه الدولة المسلمة عرفت ثم أنكرت وآمنت ثم كفرت» ووصلت 
إلى الأمن والعز والرغد بدين الله وطاعتها لله ثم جحدت بعد ذلك؛ فيذيقها 
الله بذلك ما لا يذيق الكافرين وذلك أن الله _سبحانه_ و_تعالى_ 'يعاقب 
على الكفران بالنعمة ما لا يعاقب على الكفر» وعلى الكنود ما لا يعاقب 
غ الخحر ةة" 

وهذا القرآن يبين لنا حال الدولة التي تنكرت للدين وإقامته ومدى 
افر ذلك ھا قن کان ۶ وکوت امتا کر کات اا 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون )(. 

وقال _تعالى_: ( ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ). 


.)٠٠١/٥( راحع سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 
.)۲٦۰۲۷ »٤٥( "ردة ولا ابا بكر ها" للندوي‎ )۲( 
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وهذا هو رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يبين لنا أن إقامة الدين 
سبب لحفظ ملك الأمة الإسلامية وعزها وأن الله _سبحانه_ و تعالى_ 
يمكن به الحاكم المسلم ويؤيده» وأنه لا ينزع الملك منه إلا إذا ترك 
إقامة الدين» وأن من يتخلى عن إقامة الدين يبعث الله له من يسومه سوء 
العذاب. 

عن معاوية بن أبي سفيان خ4 أن رسول الله قال: (إن هذا الأمر 
في قريش» لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه» ما أقاموا الدين)('. 

وعن عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول الله 4 : (أما بعد يا 
معشر قريش» فإنكم أهل هذا الأمر ‏ يعني الخلافة _ ما لم تعصوا الله 
فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يُلحى هذا القضيب)'. 

ولقد صدق ابن المعتز حين قال: 

الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى 

ومما ورد في السنة مما يشهد بأن إقامة الدين ليست سببا في 
حصول التمكين في الحكم والسلطة والنصر فحسب بل يتعدى بحصولها 
التمكين حتى يصل إلى التمكين من معايش الأرض بكثرة بركتها 
وسلامتها من الآفات والكوارث والمكدرات والمنغصات؛ وفي حديث أبي 
أمامة ي في نزول عيسى ابن مريم وإقامة دين الله في الأرض أكبر 
شاهد على ذلك. قال 4 : قال رسول الله & : ( ... فیکون عیسی ابن 
مر کا اا کے ےک کارا فک وق الا 
ويذبح الخنزير ويضع الجزية» ويترك الصدقةء فلا يسعى على شاة ولا 
بعير وترفع الشحناء والتباغض» وتنزع حمة كل ذات حمة»ء حتى يدخل 
الوليد يده في الحية فلا تضره» وتفرٌُ الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون 


.)٠١/١( رواه البخاري وأحمد» صحيح البخاري» المناقب» مناقب قريش‎ )١( 


ر اق السك و ۷ رقم الحديث ٤۳۸۰‏ 
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کے کے کے کا را ارک من کے کا ا اء من 
الماءء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله» وتضع الحرب أوزارها 
وتكون الأرض كفا ثور الفضه تنبت نباتها بعهد آدم» حتى يجتمع النفر 
على القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم)('. 

وعن أبي هريرة ي أن رسول الله # قال: (طوبى لعيش بعد 
المسيح يؤذن للسماء في القطر» ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت» وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطاً 
على الحية فلا تضره» ولا تشاح» ولا تحاسد» ولا تباغض) ". 

وسبب كل ذلك الرغد في العيش والبركة وزوال الأخطار حتى من 
الحيوانات» والتمكين من كل شئ في الأرض هو إقامة الدين في الأرض 
فقد أقام عيسى ابن مريم _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ دين الله في 
الأرض كلها ولم يبق منها بقعة إلا كانت على الإسلامء فانعدمت مساحة 
المعاصي على الأرض التي كانت تكدر العيش» وتقتل الطيور في 
أوكارهاء فرجع ذلك التسخير الذي سخره الله للإنسان في كل شيء في 
ارک ن ك وا بخ دافا کن کے الین غل سا اكير 
من الأرض ولو لم تستوعب الأرض جميعا فيحصل من التمكين وهناءة 
العيش وبركته قريباً من هذاء والذئب حين رعى الغنم في عهد عمر بن 
عبد العزيز ليس ذلك بكذب ولا أساطير وإنما حقيقة من حقائق التمكين 
حين يقام الدين» تشهد لها نصوص القرآن» وصحاح السنةء وسجلات 
التاريخ. فقد ذكر ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية عن مالك بن 
دينار قال : ( لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت رعاة الشاء 


(۱) سنن ابن ماجحة يي الفعن )۱۳٦۲  ۱۳۹۰/۲(‏ رقم الحديث ٤۰۷۷‏ 
(۲) الحديث أخحرحه النقاش قي "فوائد العراقيين" كما قال الشيخ الألبان قي صحيح الجامع الصغير 
وقال عن الحدیث "صحیح" (۷۲۸/۲) رقم الحدیث ۳۹۱۹ وكلا الحديثين السابقين هما معان 


واردة في | راب ی كتانب الان 4٣۸۹/۴7‏ 
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في رؤوس الجبال : من هذا الخليقة الصالح الذي قام على الناس ؟ قال : 
فقيل لهم : وما أعلمكم بذلك ؟ قالوا إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذئاب 
والاسك عن فاا )0 

وذکر ابن کثیر بالإسناد عن حماد بن زيد عن موسى بن أعين 
الراعي ‏ وكان يرعى الغنم لمحمد بن عيينة ‏ قال : كانت الأسد والغنم 
والوحوش ترعى في خلافة عمر بن عبد العزيز في موضع واحد »› 
فعرض ذات يوم لشاة منها ذثب » فقلت : إنا لله » ما أرى الرجل الصالح 
إلا قد هلك » قال : فحسبناه فوجدناه قد هلك في تلك الليلة" . 


› ) وقد ساق هذه الحادثة بالسند الإمام الآحري في كتابه (أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز‎ )١( 
.)٥٠١( وحكم محقق الكتاب على السند بالصحة . (أحبار عمر أبي حفص ) تحقيق عبد الله العسيلان‎ 
طبعة دار البيان للتراث » وأشار ابن كثير إلى أن هذا‎ » )۲٠٠/١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
. روي عن ماد من غير وحه » وان له شاهدا آحر عن غير هماد‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبمعونته تدرك الغايات. 

أما بعد فهذه خاتمة هذا البحث ألخص فيها أهم ما خرجت به في 

١-أن‏ القرآن الكريم قد اشتمل على كل عوامل التمكين الأساسية 
اعتنى بها وأبانهاء وأن فيه من الوقائع والتذكير والتنبيه والعبر والأمر 
والنهي وقصص الماضين ما يكن منهجا كاملا شاملا تسير عليه جماعة 
المؤمنين في أي زمان ومكان ومجتمع كانت. 

۲ من أعظم ثمرات هذا البحث هو الاستهداء بما في القرآن من 
عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين في هذا العصر وفي كل 
عصر - استهداء يجعلنا نستفيد من كل دعوة لرسول » وکل عامل ذکره 
القرآن من عوامل نصرها وتمكينها حسب حالة تلك الدعوة وظروفها . 

فحين تكون جماعة المؤمنين في حالة ضعف بالغ › وفي 
دولة متسلطة قاهرة لهذه الجماعة المؤمنة فإن هذه الحالة تشبه حالة 
المؤمنين مع نبي الله موسى في ظل دولة فرعون ٠‏ وبالتالي فأحسن 
طريق للجماعة المؤمنة هو التزام العامل الذي نصر الله به موسى من 
الصبر وإقامة الصلاة والتزام الشرائع التعبدية فيما بينهم › وإخفاء التدين 
> ودوام الضراعة وعدم رد الأذى حتى يأذن الله بالنصر. 

وحينما تكون جماعة المؤمنين في حالة إمكانية إبلاغ الدعوة 
ومجادلة القوم والصبر على الأذى لكن لا تستطيع الهجرة فهذه حالة 
مشابهة لحالة قوم هود وصالح ونوح وشعيب ولوط وبالتالي فعامل نصر 
الجماعة المؤمنة في هذه الحالة هو ذات العامل الذي نصر الله به 
المرسلين في هذه الحالة من العذاب والإهلاك للأقوام المكذبين › وإنجاء 
المؤمنين › حين قاموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة والبلاغ المبين. 
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أما في حالة ما إذا تمكنت الجماعة المؤمنة من الهجرة 

وإقامة الجهاد فإن هؤلاء الأقوام من المكذبين يكون إهلاكهم أو إسعادهم 
بأيدي المؤمنين ‏ أي بالجهاد ‏ كما وقع في سيرة نبينا محمد ب . 

وبهذا الاستهداء يتكون لدينا منهج كامل من عوامل التمكين نستفيده 
من كل دعوات المرسلين › فالحالة التي لم تكن في سيرة نبينا محمد 4 
ووقعت للمؤمنين في عهد موسى أو هود أو غيرهما من الأنبياء - فنحن 
ملزمون بالعامل الذي نصر الله المؤمنين فيها › لقوله _تعالى_ لرسوله 
 :‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وكما تقرره القواعد 
الأصولية :( شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ في شرعنا) وكما 
أوضحناه في المقدمة تمام الإيضاح . 

٣-أن‏ من أسباب اللوم والخلاف بين الجماعات الساعية لتمكين 
دعوة الحق هو الجهل والغفلة عما جاء في القرآن من عوامل التمكين أو 
لعدم الاعتناء باستخراج ذلك ومعرفته من القرآن. 

“أن أمة محمد ي وكذلك دعوته هما أعظم دعوة وأمة مكن الله 
لها على طول وجودها حتى قيام الساعة. 

٥-أن‏ أعظم مرتبة للتمكين ستبلغها أمة محمد # عند نزول عيسى 
ابن مريم _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ إذ يسلم كل من في الأرض 
ويموت _عليه السلام_ والحال على ذلك. 

کا 
فلن تنحط جميعها عن مرتبة وسطى من مراتب التمكين وهي 'الظهور' 
وعدم الاكتراث بالمخالف» فهذه المرتبة من التمكين مضمونة للأمة لا 
يمكن أن تنعدم منها يوما واحدأ على مدى السنين» بل تبقى طائفة منهم 
في شرق أو غرب تحافظ على عنوان المجد في تلك المرتبة. 


۷-أن الملك جائز في شرعنا عند تعذر الخلافةء وأحياناً بل غالبا 
يكون أليق بحال الأمة من الخلافةء إذ يكون به قوام الناس كما قال _عليه 
الصلاة والسلام _ : (قوام أمتي بشرارها) رواه أحمد عن ميمون بن سفيان 
وحسنه الالباتى في صحيح الجامع ‏ فالملوك الظلمة بهم قوام الأمة 
وتقويم اعوجاجات كثيرة» وإن كانوا في الواقع عوجة كبرى» فالملك 
جائز سائغ في شرعنا في جملته سواء كان الحاكم صالحاً أو معتديا ظالما 
أو بين ذلك. 

۸-آنه لا بد للناس من حكومة ظالمة كانت أو عادلةء فالظالمة 
رغماظلمها تمن بها السب وبماب بها الأعذاء من الدول اا 

۹-أن الملوك الصالحين قلة في تاريخ الأمم جميعا 

-قوله _تعالی_ a‏ 
ها اون الححن المتجردون ش» أما أهل التسمي والتحلي والادعاء 
ومن شابت إيمانهم الشوائب فلا يتناولهم هذا الوعد في الاآية وليس 
مضمونا لهم وإن قاتلوا الكفار. 

١-أن‏ سورة العصر قاعدة محكمة في التمكين وامتناع الخسران 
عن بني الإنسان» اشتملت على ست خصال لا تجتمع في طائفة فتلحقها 
خسارة أبدأء وما لحق بأي طائفة من خسران أو هزيمة فتبفريط منها في 
خصلة من تلك الخصال وهي: 

ا بالتمان: 

۲. العمل الصالح. 

۳. الجماعة» لقوله:[ إلا الذين آمنوا..) 

) وجود مبدأً التواصي لقوله: ( وتواصو... وتواصوا‎ .٤ 

. التواصي بالحق وهو شرائع الدين. 

ار اص تالص 


١-الجماعة‏ هم مادة الدعوة ووسطهاء ولا تمكين للدعوة ما لم 
تكن لها جماعة. 

٣--تبليغ‏ الدعوة واستقصاء مجالات النصح الصادق له دور في 
تمكين دعوة الحق وإهلاك أعدائها فقط دون غيره ولقد ذكر القرآن عدة 
امم لم يجاهدوا ولم يفعلوا شيئًاً تجاه الكفار إلا البلاغ والمداومة عليه حتى 
أهلك الله أعداءهم مثل أمة نوح المؤمنة وأمة صالح وهود عليهم الصلاة 
والسلام. 

٤‏ -أهمية تبليغ الدعوة المتواصل المتكرر إذ هو سبب في إعانة 
الداعين على البطالين المكذبينء فإن الله لم يذكر في كتابه أمة أهلكها 
حتى ذكر كيف سبق لهم الإنذار والنصح والبلاغ المستمر قبل ذلك حتى 
ذكر لنا القرآن نصائح مؤمنيهم بجوار نصائح أنبيائهم. 

٥-الجهاد‏ من أعظم عوامل التمكين وهو أعظمها على الإطلاق 
من حيث ما يترتب عليه من نتائج وآثار تمكينية للأمة. 

١-اإعداد‏ الجيش وتعبئته واستعراضه ونفقده وتنظيمه كل تلك 
الأمور أشار إليها القرآن في مملكة نبي الله سليمان _عليه الصلاة 
الغا وح ك اكاك من م ا ال الود ان ا ي 
الأرض والتي تسعى إلى نشر دعوة الحق وتمكينها جاهدة في كل أصقاع 
الأرض حتى لام وعاتب الهدهد ملكها حين لم يبلغ علمه دولة مشركة 
بالله تعيش في الأرض معه: ( أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبا 

۷-الصناعة ذكرها القرآن وبين دورها في تمكين دعوة الحق من 
خلال سفينة نوح» وبناء سد ذي القرنين» وصناعة الدروع بيد داود 
_عليه السلام_» والثورة الصناعية في مملكة سليمان _عليه السلام 


وإنزال الحديد الله من يتضره به فالصتاغة من أعظم . مساندات 
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الجهاد ونشر دعوة الحق وتمكينهاء فالاهتمام بها مطلب قائم» وإجماع 
مجتمع مسلم على تركها إثم وعجر يلوم الله عليه. 

۸-لم يشجع الإسلام حرفة كما شجع صناعة أدوات الحرب 
وآلاته فالسهم الواحد يدخل به ثلاثة نفر الجنة: (صانعه والممد به 
زالر اتی فا بالك بهن صم رضاصة ا مسا ار صاروخا. 

۹-ديمومة الضراعة إلى الله والالتجاء إليه في طريق السعي 
للتمكين عامل يجب الحرص عليه والعثاية به أكثر من دراسة مخطظات 
الأغذاء وأسالنب المواخهة. 

١٠-منع‏ تطبيق شريعة الإسلام ليس ظلما للمسلمين أو حرمانا 
للبشرية فحسب» بل يتعدى إلى الجناية على حشائش الأرض ومخزون 
الأمطار والسباع في الغابات» والطيور في الأعشاش وكل الدواب وحتى 
الخادات» ردك يتين عند تمام قامة البن إ يمكن اه اسان من 
معايش الأرض فتخرج الأرض بركتهاء وتينع ثمرتهاء ويسود الأمانء 
ويرغى اذب الغنم ,ويحصل من التغيرات: فى السلوك والكائنات 
رالمطرقات ما لإ بخطر بال وة حضل كلك مرارا في تار السك 
حن قات درك السات الدين, فكلا غما تكرن فة الفرك سك اة 
الذين من العز والامتناع والسناء والتمكين الذي لا يذانيه سلطان في 
الأرض ألبثة. 

تلك هي أبرز اللمحات الساطعة في غمرة هذا البحٿث»ء وأهم 

لا قافا قاف ن خن درافقة ورال ١ر‏ بحل فا 
التنظير والتفكير» وأن يجعل حظنا ونصيبنا من العمل بما علمنا الحظ 
الجليل الكبير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب 
رة غا تضقن ومان فل لرن والح ف رت اا 
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مع تحياتنا موهع العسلء 
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تفاسير القران وعلومه 


المرجع المؤلف الطبعة 
تفسير الطبري محمد بن جرير الطبري المكتبة الفيصلية مكة 
تفسير القرآن العظيم ابن کٽیر دار المعرفةء بيروت » لبنان 
11 تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي الرئاسة العامة البحوث 
العلمية الرياض 
٤‏ فتح القدير الشوكاني مكتبة المعارف » الرياض 
ه٠‏ _أضواء البيان في إيضاح القرآن | محمد الأمين الشنقيطي طبع على نفقة الأمير أحمد 
بالقرآن بن عبد العزيز آل سعود 
٦‏ الجامع لأحكام القرن القرطبي دار إحياء التراث » بيروت 
۷ مباحث في التفسير الموضوعي | مصطفى مسلم دار القلم » دمشق 
۸ | صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري | المكتبة الثقافية بيروت 
٩‏ | صحيح مسلم بشرح النووي مسلم بن الحجاج دار الرينن القاهرة 
طا ۷ کے 
١‏ _/فتح الباري ابن حجر العسقلاني دار الفكر 
١‏ | سنن النسائي ت/عبد الفتقاح | النسائي بیروت ط.ثانية ٤١۹‏ ١ه‏ 
أبوغدة 
۲ | سنن ابي داود بو داود مكتية الرياض الحديثة 
۳ | سنن الترمذي الترمذي دار الفکر ۸١٤۱ه_‏ 
٤‏ _/مسند الإمام أحمد ت/أحمد شاكر | الإمام أحمد بن حنبل دار المعارف ۹۹١١ه‏ 
٥‏ | سنن ابن ماجه ابن ماجه دار الفكر 
١‏ | الترغيب والتر هيب الحافظ المنذري دار مكتبة الحياة 
۸ه 
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كتب اللغة 


كتب دعوية 1 
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ة والتار : 


۷ | صحيح الجامع الصغير وزيادته | الألباني المكتب الإسلامي ط.ثالتة 
۸ه 
۸ _/مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة | السيوطي دار النفائس ٤١٤٠١ه‏ 
۹ / مجموع الفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية دار عالم الكتب 
٠‏ |الإحكام في أصول الأحكام الآمدي دار الكتب العلمية 
١‏ | مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي دار القلم بیروت 
۲ | المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني دار المعرفة بيروت 
E‏ لسان العرب ابن منظور دار صادر بیروت 
العربية 
٠‏ _/منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية 
١‏ | الدعوة والدعاة بين تحقيق | سليم الهلالي دار الصديق 
التوكل واستعجال النتائج 
۷ |ردة ولا أبا بكر لها أبو الحسن الندوي دار مكتبة الحياة 
٨۸‏ _/ سيرة النبي 4 عبد الملك بن هشام دار الكتاب العربي 
۹ | سير أعلام النبلاء الذهبي مؤّسسة الرسالة 
٠١‏ | البداية والنهاية ابن کٽير دار البيان للتراث 
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